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تمهيد
ىختزل تارىخ إفرىقىا فى حادثىن حددا مصىرها هما تجارة العبىد عبر الأطلنطى ومؤتمر برلىن. 
إفرىقىا  فىه فقدت  التاسع عشر.  إلى  القرن الخامس عشر  أربعة قرون من  امتد  الحدث الأول 
الصىد  العددالمهول من شبابها فقد ما بىن عملىات  أبنائها ، هذا  ما ىقرب من مئة ملىون من 
القارة  العبىد من سواحل  المحىطات على ظهر سفن  الطوىلة عبر  الرحلة  أثناء  أو الأسرأو فى 
القارات الأمرىكىة وأوروبا ، وهناك سحقت آدمىتهم واستُخدم الإفرىقىون لا  الإفرىقىة إلى 
بوصفهم آدمىىن بل كقوة محركة كما تستخدم الجمال والخىل وغىرها من وسائل النقل والحرث 
، وهذا أقسى وأبشع ما ىستخدم فىه البشر لا من حىث الجهد العضلى فقط ولكن من حىث 
النظر إلىه باعتباره خارج نطاق البشر. وقد ذكر »كارل ماركس«:»بغىر العبودىة ما كانت توجد 
الصناعة الحدىثة ؛ فالعبودىة هى ما أعطت المستعمرات قىمتها الحقىقىة، والمستعمرات هى التى 
أوجدت التجارة العالمىة والتجارة العالمىة كانت شرطًا مسبقًا للتصنىع على نطاق واسع، ومن 

هنا تظهر الأهمىة الكبرى للعبودىة«.

نحو  الأوروبىة  السىاسة  تحرك  قوىة  دوافع  بوضوح  تظهر  لم  العبىد  اقتناص  عدا  وفىما 
امتلاك إفرىقىا فى النصف الأول من القرن 19، لم تكن تبلورت وظهرت الدوافع الجامحة التى 
تدافعت فى النصف الثانى من القرن 19 وأدت إلى التكالب الاستعمارى على القارة، ففى مطلع 
القرن كان التدخل الأوروبى فى إفرىقىا ىنحصر فى المناطق الساحلىة من القارة، ولم تكن الدول 
الأوروبىة لها سىطرة إلاعلى أجزاء صغىرة من اطراف القارة، ولكن الدول الأوروبىة سرعان 
 ، القارة  التوغل داخل  إلى مرحلة  الساحلىة  أو  الجزرىة  المرحلة  القرن من  انتقلت فى نهاىة  ما 
النهم الإستعمارى الذى كاد ىؤدى إلى الاصطدام  القرن إلى درجة من  ووصل الأمر فى نهاىة 

الدموى بىن الدول الأوروبىة الكبرى المتنافسة.

وحتى بعد ما ظهر التكالب الدولى نحو إفرىقىا لم تكن دوافع الاستعمار فى القارة تحددت.
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كان بعضها دىنىًا وبعضها اقتصادىًا أو أطماعًا شخصىة أو ضرورة للهجرة الزائدة من سكانها. 
فمثًال استىلاء فرنسا على الجزائر 1830 لم ىكن السبب المباشر اقتصادىًا بل استراتىجىًا ، فقد 
طمعت فرنسا فى الجزائر لأن سواحلها تجاور فرنسا، كما كانت مشكلة البحر المتوسط وتقسىم 
الإنجلىز فى  تدخل  به  تقاوم  إىجابىًا  تتخذ عمًال  أن  فرنسا  ما حث  العثمانىة هى  الإمبراطورىة 
ونفوذها،  قوتها  تثبت  أن  به  حاولت  ذاتها  بفرنسا  ىتعلق  آخر  سببب  وهناك  المتوسط،  البحر 
فمنذ الحروب النابولىونىة مرت فرنسا بفترة من الضعف كادت تفقدها مهابتها الدولىة ، وكان 
الشعب فى حالة قلق وتذمر داخلى فاستخدمت احتلال الجزائر لتحوىل نظر الشعب من الناحىة 
الداخلىة إلى ناحىة خارجىة حاولت به فرنسا أن تظهر أنها أفاقت من ضعفها وأصبحت تفكر 

من جدىد تفكىًرا إمبراطورىًا.

وفى العشرىن سنة الأخىرة من القرن 19 تجلت بوضوح سىاسة الاستغلال الاقتصادى 
فى الاستعمار، فبعدما انتقلت مقالىد الامور فى الدول الصناعىة إلى الرأسمالىىن وطبقات التجار 
وأصبح  ومالىة  وصناعىة  تجارىة  أغراض  إلى  الاستعمارى  التوسع  تحول  المصانع  وأصحاب 
الغرض من الاستعمار صراحة غرضًا اقتصادىًا وهو الحصول على مستعمرات تكون اسواقًا 
لمنتجاتهم وحاصلاتهم واختفت حجة ضرورة المستعمرات لامتصاص الزائد من السكان فلم 

ىكن فى الدول المستعمرة فائضًا سكانىًا.

وقطعت  القارة  بمقتضاه  قسمت  الذى  1884ـ1885  برلىن  مؤتمر  هو  الثانى  الحدث 
شلوًاشلوًا، ورُسمت فىه الحدود على الورق وسرقت الأرض من أصحابها وضاع استقلالها 
وثرواتها الطبىعىة واستعبد أهلها على أرضهم. وىعد القرن 19 »قرن الرعب الإفرىقى«، تمت 
فىه كل هذه الاحداث الجسام، فى بداىته لم ىكن هناك شبر محتل فى إفرىقىا وفى نهاىته لم ىعد فىها 

شبر مستقل باستثناء لىبىرىا والحبشة )أثىوبىا(.

بدأت اقدام الاوروبىىن تطأ أرض أفرىقا فى القرن 15 عندما ابحر البرتغالىون إلى سواحل 
غرب افرىقىا عام 1444 واسسوا بعض الحصون على السواحل مثل حصن سان چورچ والمىنا 
فى غانا. وفى القرن 17 وصل الهولندىون وبعدهم الإنجلىز ثم الفرنسىون والدانماركىون إلى 
التوغل إلى  التكالب على السواحل لم ىتمكنوا من  إفرىقىا ، ولكنهم رغم هذا  سواحل غرب 
الداخل بسبب قوه ملوكها وتماسكهم؛ لذلك اكتفوا بتجارة الرقىق على السواحل. وقد امتدت 

هذه المرحلة إلى القرن 19 وتعتبر المرحلة الأولى للاستعمار الاوروپى لغرب إفرىقىا.

البداىة لم ىكن الأوروپىون ىعرفون عن إفرىقىا سوى الساحل الشمالى وبعض المراكز  فى 
التجارىة على سواحلها الغىر معروفة ولا محددة، كانت إفرىقىا بالنسبة لهم قارة ذات حافات 
لذلك  القارة  من  الداخلى  بالجزء  الاتصال  قلىلة  البحرىة  الناحىة  من  معروفة  هوامش  أو 
 . سمىت بالقارة المظلمة، وتبىن من هذه التسمىة أن معظم الأجزاء الداخلىة منها كان مجهوًال
التنافس  وأدى  الأجزاء،  هذه  امتلاك  نحو  الأوروبىون  اندفع  الجغرافىة  وبالاستكشافات 

الاستعمارى الشرس أن سقطت القارة كلها شعوبًا وأرضًا وثروات فى ىدالمستعمرىن.

الملك  مشروعات  من  إفرىقىا  فى  الاستعمارىة  الحركة  نشاط  فى  الأولى  الشرارة  انبعثت 
لىوبولد الثانى ملك بلجىكا واستىلائه على الكونغو ، فاتجهت برىطانىا إلى شرق إفرىقىا وإلى نهر 
النىجر فى الغرب الإفرىقى، وفرنسا إلى وسط إفرىقىا وشمالها آملة أن تمتد سىطرتها على الساحل 
الشمالى إلى الصحراء لىصل أملاكها فى غرب إفرىقىا بالكونغو. وأدى هذا التنافس الإمبرىالى 

لإفرىقىا أن سقطت القارة كلها فى ىد المستعمرىن.

القارة.  لابتلاع  فىه  خُطط  الذى  برلىن  مؤتمر  بعد  الاستعمارىةفبدأت  الثانىة  المرحلة  أما 
وصف مؤتمر برلىن بأنه اكبر عملىة اغتصاب عبر التارىخ، فىه تقرر تقسىم القارة بىن القوى 
نفوذ لكل منها حتى لا تحدث صراعات ومواجهات  الأوروپىة الاستعمارىة، وتعىىن مناطق 
بىنهم فى أثناء تكالبهم على احتلال المناطق، وتحكمت مصالح الدول الأوروپىة فى هذا التقسىم 
التقسىم  هذا  نتىجة  فكانت  القارة،  فى  الاثنىة  الكىانات  لأوضاع  اعتبار  أدنى  دون  تم  الذى 
العشوائى أن توزعت الجماعىة الاثنىة الواحدة وتجمع جماعات أخرى لا تربط بىنها أىه صلة 
ولا ىجمعها إحساس مشترك بالإنتماء إلى قومىة واحدة مما أدى إلى تنافر بىن هذه الجماعات التى 
المصطنعة، وقادت فى بعض الاحىان إلى صراعات دموىة بىن الجماعات  بىنها الحدود  ربطت 

المكونه للدولة.

أوجدت  التى  برلىن هى  للقارة فى مؤتمر  المستعمرون  التى رسمها  المصطنعة  الحدود  إن 
مشاكل الحدود الحالىة؛ لان هذه الحدود لم توضع تعبىًرا عن أوضاع سىاسىة أو حقائق اجتماعىة 
ذات دلالات إنسانىة أو تارىخىة معقولة ومقبولة عند أهل البلاد، بل انها على عكس ذلك تمامًا 
وضعت فى معظم الأحىان على اسس تحكمىة اعتباطىة عبرت أوًال وقبل كل شىء عن المصالح 

والمطامع التى كانت المحرك الدافع للدول الاستعمارىة.

*  *  *
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إن ما حدث فى إفرىقىا فى القرن 19 الذى ىوصف بقرن الرعب الإفرىقى ىفوق كل تصور، 
ففى مرحلة تجارة الرق التى امتدت أربعة قرون كان القرن 19 هو القرن الأكثر فى عدد من 
استرقوا واستعبدوا من الإفرىقىن رجاًال ونساء وأطفاًال ، وهو الأكثر عددًا بالنسبة لمن قتلوا 
فى هذه العملىات. وقد أدى ذىوع هذه الجرىمة البشرىة على نطاق واسع إلى ضغوط من العالم 
انتهاك هذه  بحجة  الرق  الاتجار فى  برىطانىا حملة تحرىم  وتزعمت  التجارة،  الغربى ضد هذه 
التجارة للمبادئ الإنسانىة. والحقىقة أن سعى برىطانىا لالغاء الرق لم ىكن من منطلق إنسانى 
وإنما لمصلحة ذاتىة، فبعد أن فقدت برىطانىا مستعمراتها فى امرىكا الشمالىة وفقدت سىطرتها 

على أمرىكا قلت حاجتها إلى الرقىق هناك، ولم ىعد الرق ىعود علىها بالربح المأمول.

أوروپا  تكن  الإمبرىالى،لم  الاستعمار  صعود  مع  جنب  إلى  جنبًا  الرق  تجاره  إلغاء  حدث 
مهتمة بالمساواة بىن البشر أو فى حقهم فى الحىاه أحرارًا فقد كان ذلك أمور أبعد ما ىكون فى 
أجندتها السىاسىة وإنما كانت ترىد السىادة والسىادة فقط، وهذا هو السبب العمىق لإلغاء تجارة 
الرق فمع ظهور الآلة البخارىة كقوة محركة حلت محل القوى البشرىة لم ىعد لدى الأوروبىىن 
مصلحة فى اصطىاد العبىد من إفرىقىا وتصدىرهم إلى أمرىكا، بل صارت مصلحتهم فى استبقاء 
الإفرىقىىن فى إفرىقىا واستعبادهم فىها واستخراج ثروات القارة لتصدىرها إلىهم، ألغوا عبودىة 
الفرد لأنهم قرروا استعباد إفرىقىا بأكملها بشًرا وأرضًا.وهكذا فتح الطرىق للتغلغل الأوروپى 
وبدأ عصر الاستعمار المباشر لإفرىقىا، وظهر التدخل البحرى بحجة منع سفن الرقىق ولحماىة 
الإفرىقىة،  الصراعات  فى  واشتباكًا  طموحًا  أكثر  صارت  التى  الأوروپىىن  التجار  مصالح 
بإحكام  نفوذها  مارست  حىث  واسعة  بسلطات  الأجنبىة  القنصلىات  إنشاء  ذلك  استتبع  ثم 

للسىطرة السىاسىة على البلاد الإفرىقىة بعد غزوها.

الاستفزاز  إلى  أخرى  ناحىة  من  أدى  لإفرىقىا  الأوروپى  والافتراس  التغول  هذا  ولكن 
إفرىقىا  غرب  فى  وضوحًا  أكثر  كانت  التى  القومىة  الروح  وظهور  المقاومة  مشاعر  وتقوىة 
فمقاومة الىوروبا والأشانتى وداهومى وممالك الهوسا، وتحالف القوى المتجاورة المحلىة ضد 
النفوذ الأجنبى وبخاصة الفرنسى والبرىطانى لا ىمكن أن ىفسر إلا بظهور الروح القومىة بىن 
الإفرىقىىن لذلك ىوصف القرن التاسع عشر أنه اقترن بسمتىن: استعمار القارة وتفتىتها وظهور 

الروح القومىة.

*  *  *

بالنظر إلى خرىطة إفرىقىا فى بداىات القرن 19 وفى نهاىاته نلاحظ على الخرىطة الأولى عددًا 
ضئىًال من الممتلكات الأوروبىة فى إفرىقىا، أما الخرىطة الثانىة فنرى كل القارة تقرىبًا قد قسمت 
إلى مستعمرات أوروبىة. لم ىتم هذا عن طرىق الغزو والاحتلال الفعلى بل من خلال معاهدات 
سىاسىة بىن الدول الأوروبىة العظمى التى رسمت الحدود على الورق، وهذه الحدود الوهمىة 

هى نفسها التى أصبحت حدود الدول الإفرىقىة الحالىة مع كل ما ترتب علىها من عواقب.

العلاقات  قامت  بداىاته  فى  إفرىقىا،  واحتلال  وتقسىم  تمزىق  حقبة  هو   19 القرن  إن 
الاستعمارىة بىن أوروپا وإفرىقىا فى شكل تبادلات تجارىة إذ لم ىكن الاستعمار ىظهر فىه بشكل 
سافر بعد، وبعد نصف قرن بوشرت تطبىقات عملىة تم بموجبها تقسىم القارة بوتىرة شدىدة 
القارة كلها، وما  التقسىم قد أنجز ونشر الأوروبىون سىطرتهم على  السرعة. وفى نهاىاته كان 
ىصدم فى عملىة التقسىم لا ىكمن فىما حصل بل بالاستخفاف الذى تمت خلاله هذه العملىة. 
والمعروف أن القارة الإفرىقىة فى الفترة ما بىن 1815ـ1830 شهدت نوعًا من الثبات النسبى 
الثبات  أن هذا  الشمالى والجنوبى. غىر  أغقلنا طرفىها  إذا  إفرىقىا  بغزو  بالأوروبىىن  ىتعلق  فىما 
انهار بعد عام 1880. ففى عام 1881 احتلت فرنسا تونس، وفى العام التالى احتلت إنجلترا 
بأن  القول  وىمكن  إفرىقىا،  تقسىم  مسار  على  كبىر  تأثىر  الاحتلال  لهذا  وكان   ،1882 مصر 
تقسىم إفرىقىا كان مرتبطًا بالمسألة المصرىة. لم تكن إنجلترا وفرنسا الدولتان الوحىدتان اللتان 
ترغبان بالاستىلاء على أجزاء من القارة، بل برزث هذه الرغبة أكثر فأكثر فى دول أخرى وظهر 
التى  العملىة  هذه  أطلقت  من  هى  إنجلترا  أن  القول  وىمكن  إفرىقىا،  أجزاء  كل  فى  التنافس 

تسارعت بمبادرات فرنسىة وبلجىكىة ثم دخلت ألمانىا الحلبة وتبعتها إىطالىا.

****
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1ـ إفريقيا قبل الغزو

حتى عام 1880 لم تدخل إفرىقىا فى دائرة الحكم المباشر للأوروبىىن إلا مناطق محدودة 
من القارة هى المناطق الساحلىة من السنغال فى غرب إفرىقىا ومعها مدىنة فرىتاون وضواحىها 
وفى سىرالىون، والأجزاء الجنوبىة من ساحل الذهب )غانا( والمناطق الساحلىة لأبىدجان فى 
ساحل العاج وداهومى )بنىن حالىًا( وجزىرة لاجوس)بنىجىرىا(. أما شمال إفرىقىا فإن الجزائر 
وحدها هى التى وقعت فى ىد الاستعمار الفرنسى، ولم ىدخل شبر واحد من شرق إفرىقىا فى 
دائرة أىة قوة أوروبىة، بىنما خضعت بعض الأشرطة الساحلىة لموزمبىق وأنجولا دون غىرها فى 

وسط القارة لحكم البرتغال.

ىد ملوكها  الإفرىقىة فى  القارة  نسبة 80٪ من  أنه حتى عام 1880 كانت  القول  مختصر 
وملكاتها ورؤساء عشائرها))). وإن أهم الاحداث التى وقعت بعد ذلك كان على أثر مؤتمر 
القوى  ىد  على  واحتلالها  القارة  معظم  غزو  شهدت  التى  الفترة  وهى  1884ـ1885  برلىن 
تفتىتًا  كان  بل  فحسب  واستقلالها  لسىادتها  فقدًا  لافرىقىا  ىمثل  الاستعمار  ىكن  لم  الأوروبىة. 
للمجتمعات الإفرىقىة وهجومًا على الثقافات القائمة أطاح بالعالم الإفرىقى القدىم كله الذى 
إلى  وأدى  الهلاك،  أو  الجدىدة  الظروف  مع  للتكىف  مضطرًا  استعداد  سابق  دون  نفسه  وجد 

اختلال معنوى ومادى ىقترب فى عمقة وجد به من حالة التفكك الشامل.

ماذا عن موقف الإفرىقىىن أنفسهم إزاء هذا الاستعمار الذى استتبع تغىىًرا عمىقًا فى طبىعة 
العلاقات التى قامت بىنهم وبىن الأوروبىىن؟. إن الاغلبىة الساحقة من السلطات والقىادات 

العلمىة  اللجنة  تألىف  الاستعمارىة 1880ـ1935.  السىطرة  السابع لافرىقىا فى ظل  المجلد  ـ  العام  إفرىقىا  تارىخ  	(((
لتحرىر تارىخ إفرىقىا العام)الىونسكو(ص23. ىلاحظ فىما ىجد من إشارات لهذا المرجع بعد ذلك، أنى اطلعت على 
القسم الأول والثانى والسادس والسابع والثامن والثالث عشر من الكتاب نفسه. ثم أتممت مطالعة الكتاب من 
خلال شبكة الاتصالات. والإشارة إلى أرقام الصفحات حىثما تذكر فى الهوامش ىراعى بشأن الترقىم الوارد فى شبكة 

الاتصالات الدولىة.
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الإفرىقىة ناهضت هذا التغىىر بعنف وحاولت الاحتفاظ فوق كل شىء بالسىادة والاستقلال. 
بىن  الاتفاقات  التفاوض وعقد  من  الفعلى سبقتها سنوات  الغزو  مرحلة  أن  المنكرة  والحقىقة 
الأوروبىة  القوى  تقبلت  هذه  التفاوض  مرحلة  وفى  الإفرىقىىن،  والحكام  الإمبرىالىة  القوى 
الدول  واستقلال  بسىادة  تعترف  كانت  كما  متكافئىن،  كأنداد  الإفرىقىىن  نظراءها  البداىة  فى 

والكىانات السىاسىة القائمة فى القارة.

وعلى غىر ما ىشاع فالثابت أن الإفرىقىىن لم ىتقبلوا السىطرة الاستعمارىة بسهولة، وتدل 
الوقائع على أن رد فعل الافرىقىىن كان عنىفا فلم ىكن أمامهم خىار إلا خىاران لا ثالث لهما، إما 
أن ىسارعوا بالتنازل عن سىادتهم واستقلالهم أو أن ىدافعوا عنها مهما كان الثمن. والشاهد أن 
معظم الحكام الإفرىقىىن بغض النظر عن النظم السىاسىة والاجتماعىة والاقتصادىة التى كانت 
سائدة فى دولهم، وعلى الرغم من كل الصعوبات قرروا الدفاع عن سىادتهم وعن استقلالهم. 
هذا فى الوقت الذى كان متاحًا للافرىقىىن أن ىحصلوا على بعض المزاىا المترتبة على الاتفاقىات 
مع الأوروبىىن والتعاون معهم مثل إمكانىة الحصول على الأسلحة النارىة والسلع الاستهلاكىة 
والاستعانة بالأوروبىىن كحلفاء أقوىاء عند حدوث النزاعات الداخلىة والخارجىة فىما بىنهم. 

فلماذا رفضت كثىر من الدول الإفرىقىة هذه الفرص واختارت أن تقاوم الأوروبىىن؟.

إن المسألة لدى الإفرىقىىن لم تكن قضىة مزاىا ولكنها قضىة أرض وسىادة، وهذا ما دفع 
الكىانات الإفرىقىة ان تختار طرىق الدفاع عن سىادتها أو محاولة استردادها، فالمسألة فى نظرهم 
الفرار  أو  المعركة  مىدان  فى  الموت  فضلوا  الدول  قادة  من  كثىًرا  إن  بل  للتنازل  قابلة  تكن  لم 

الاختىارى أو مواجهة النفى الإجبارى على التنازل عن سىادتهم دون كفاح.

كانت القضىة الأساسىة بالنسبة للحكام الإفرىقىىن بىن عامى 1880ـ1890 قضىة السىادة. 
بأنهم  الذىن وصفواخطأ  للتنازل عن أرضه، حتى الحكام  لم ىوجد حاكم واحد كان مستعدًا 
ممالئون للاستعمار، فقد كانوا ىعتقدون أن أفضل وسىلة للاحتفاظ بسىادتهم أو لاسترداد هذه 
السىادة التى ربما كانوا فقدوها أمام قوة أفرىقىة أخرى قبل وصول الأوروبىون هى »التحالف« 
مع الغزاة الأوروبىىن ولىس ممالأتهم، فالممالئ هو الذى ىخون القضىة الوطنىة بالعمل مع العدو 
بغىة تحقىق أهداف هذا العدو على حساب مصالح أمته، ولكن جمىع الافرىقىىن واجهوا خىارًا 
مصىرهم  ربطوا  من  فإن  ثم  ومن  استردادها،  أو  بالسىادة  الاحتفاظ  أو  الاستلام  بىن  صعبًا 

بالأوروبىىن كان سعىًا وراء تحقىق أهدافهم الخاصة))) 

تارىخ إفرىقىا العام ـ المرجع السابق ص31ـ32 	(((

واجهت  أن  بعد  جذرىًا  تغىًرا  والأوروبىىن  الإفرىقىىن  بىن  العلاقات  تغىرت  ولكن 
إفرىقىا استعمارًا خطىًرا مدمرًا. فماذا حدث للعلاقات بىن إفرىقىا وأوروپا، وكىف أقىم النظام 
الاستعمارى فى افرىقىا؟ وما هى التدابىر السىاسىة والاقتصادىة والسىكلوجىة والاىدلوجىة التى 
اتخذت لتثبىت هذا النظام؟ وما هى التغىرات التى قبلتها إفرىقىا والتغىرات التى رفضتها؟ وما 
الذى أبقى علىه النظام القدىم وما الذى دمر؟ وماذا حدث من تكىف وتأقلم؟ وكم مؤسسة 
اختلت وضعفت وكم واحدة تفككت؟ وما هى آثار تلك الظواهر على إفرىقىا وعلى شعوبها 

وعلى مؤسساتهم وهىاكلهم السىاسىة والاجتماعىة والاقتصادىة؟.

فى الوقت الذى هبط فىه الأوروبىون على الساحل وبنوا القلاع كانوا ىؤدون أجورًا لهذه 
الشعوب الصغىره الموجودة على الساحل. وىمكن التصور أن الرؤساء فى هذه المناطق الساحلىة 
كانوا مرحبىن بهذا الدخل غىر المتوقع وهذه الأهمىة الجدىدة التى اكتسبوها، فعلى طول ساحل 
غىنىا كانت العشرات من الدول الأوروبىة تتنافس بسفنها وتجارها وتتداول التجارة عبر العدىد 
من الأىادى والمجالات، وكان لدى شعوب ساحل غىنىا الممتد من ساحل غانا غربًا إلى ساحل 
بنىن ثم ساحل نىجىرىاـ شرقًاـ القوة الكامنة للمقاومة وكانوا قادرىن على الدفاع عن أنفسهم 

عندما ىهاجمون ودافعوا عن أنفسهم فعلًا)))

الأراضى  إفرىقىا وما جاورها فى  الرئىسىة فى ساحل غرب  الدول  أن  الغائبة  الحقىقة  إن 
الإفرىقىة الداخلىة قد نشأت بشكل قوى فى وقت نشأة مثىلتها فى أوروپا، كان لها تنافس داخلى 
وثقة اجتماعىة بالنفس ورؤىة فنىة وقىمىة وأخلاقىة، وبعضها عرف أوروبا وبعضها لم ىعرفها 

وذلك قبل أن تقوم تجارة بحرىة على طول الساحل)))

أما دول الداخل فقد كانت أكثر قوة ولكنها كانت تعىش فى صراعات وتنافسات، كانت 
التجارة  إغراء  قوة  ولكن  للآخر،  منافسًا  منها  كل  ىقف  مركزىة  حكومات  فى  منظمة  شعوبًا 
الأوروبىة والرغبة فى الدفاع عن النفس واستىراد البنادق والذخىرة زاد من حدة الصراعات 
قواهم  من  أضعفت  غزو  وعملىات  حروب  فى  تنفجر  جعلها  بما  الإفرىقىة  والقبلىة  القومىة 

وجعلتهم لقمه سائغة للمستعمرىن تقاسمتها القوى الأوروبىة.

والسؤال لماذا حصل هذا التقاسم فى تلك الفترة بالذات ما بىن 1880ـ1914 وهل كان 

تجاره العبىد فى افرىقىا.عاىدة العزب موسى/مكتبة الشروق  الدولىة ص76. 	(((
The African Slave Trate:Basil Davidson-James Gury Oxford 2004.P210 	(((
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التقاسم أو اعتبار أن حدثًا معىنًا هو  التقاسم؟ من الصعب تحدىد بداىة  بالإمكان وقف هذا 
سبب هذا التقاسم، كما أن التقاسم بدأ كمسألة أوراق، مسألة معاهدات حصلت من خلال 
الدول الأوروبىة على دوائر نفوذ وممتلكات، ولكن الامر لم ىستمر على هذا الحال لأن قوى 
التقاسم  أصبح  بحىث  فعًال  الإفرىقىة  الأراضى  احتلال  فى  بعد  فىما  طمعت  كثىرة  استعمارىة 
التقاسم  بىنما كان  مىز سنوات 1880  الورق  تقاسًام على الأرض، والتقاسم على  الورق  على 
فى   ((( إفرىقىا«  كتابه»تقسىم  فى  وىسلنغ«  »هنرى  ىذكر  وكما  لاحقة.  فترة  فى  الارض  على 
المرحلةالاولى من التقاسم كانت البلدان الاوروبىة تعتمد فى هذا التقاسم على خرائط جغرافىة، 
وكانت هذه الخرائط الجغرافىة من نوع خاص إذ لم ترسم حدودًا طبىعىة أو سىاسىة بل عبرت 
عما كان الأوروبىون ىتفقون علىه فى الكوالىس المظلمة، كانت الأراضى تحدد على الخرىطة ثم 

ىبدأ التفكىر فى غزوها.

لم ىضع تقاسم إفرىقىا نهاىة لجولات العنف، بل زاد العنف والقمع، وإذا قىل إن تقاسم 
إفرىقىا لم ىنتج إلا عددًا محدودًا نسبىًا من الحروب ولم ىواجه مقاومه جماعىة قوىة شاملة فذلك 
ومتنوعة  متفقة  دوافعهم  وكانت  التقسىم.  هذا  على  متوافقة  كانت  الاستعمارىة  القوى  لأن 
اقتصادىًا)للحصول على مواد أولىة وعلى وسائل تصرىف الصناعة الأوروبىة( ومالىة وسىاسىة 
ومصالح استراتىچىة. والسؤال الثانى لماذا ظهرت شراهة التقاسم فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر؟ لعل السبب أنه فى بداىات القرن كانت أوروپا تعىش أوضاعًا سىاسىة مضطربة، 
لم تكن ألمانىا وإىطالىا وحدتا بعد، وفرنسا حجمتها إنجلترا فى منافستها البحرىة الاستعمارىة، 
أمام  وانسحبت  ضعفت  قد  كانت  وهولندا  وإسبانىا  البرتغال  القدىمة  الاستعمارىة  والقوى 
القوى الاستعمارىة القوىة. ولكن بعد سنوات 1870 انتشرت الثورة الصناعىة فى العالم وأصبح 
لإنجلترا منافسون جدد، فبعد هزىمة فرنسا أمام المانىا 1870 سعت فرنسا لأن تعوض خسارتها 
بتوسىع نفوذها فى القارة الإفرىقىة، كما حاولت ألمانىا وإىطالىا الحدىثتان على الجبهة الاستعمارىة 
أن تجدا لهما وجودًا فى القارة، وكذلك بلجىكا التى تفانت للاستئثار بالكونغو.لقد أدى ظهور 

الدولة القومىة فى أوروبا إلى منافسة حادة بىن القوى الكبرى وإلى مناورات لا تتوقف.

2ـ دوافع الغزو

تعد الفترة 1880ـ1900 مرحلة الغزو والاحتلال كما ذكرنا من قبل، فخلال هذه الفترة 

سلسة دراسات افرىقىة »تقسىم إفرىقىا« 1880ـ1914ـ أحداث مؤتمر برلىن وتوابعه السىاسىة/هنرى وىسلنغ ـ  	(((
ترجمة رىما إسماعىل /الدار الجماهىرىة للنشر والتوزىع اللىبىة ص452

وضع تسعون بالمئة من القارة الإفرىقىة تحت السىطرة الاستعمارىة الأوروبىة، وتقاسمت القوى 
الأوروبىة تقرىبًا كامل الأراضى الإفرىقىة، كما كانت هذه الفترة أىضا مرحلة الدفاع عن السىادة 
الإفرىقىة من خلال استراتىچىة المواجهة أو التحالف أو الخضوع المؤقت. كانت إفرىقىا آخر 
قارة أخضعتها أوروپا، واتسم احتلالها بسرعة وسهولة لم ىسبق لها مثىل. فما الذى أدى إلى هذه 
تلك  خلال  فى  منظًام  احتلاًال  واحتلت  سىاسىًا  إفرىقىا  قسمت  لماذا  أخرى  وبعبارة  الظاهرة، 

الفترة القصىرة، ولماذا عجز الأفارقة عن صد هجمات أعدائهم؟.

السبعىنىة  الحرب  فى  خسارتها  تعوىض  إلى  تسعى  فرنسا  كانت  للمستعمرىن  بالنسبة 
إقلىما الألزاس  الفرنسىة وهما  ألمانىا فىها على جزء كبىر من الأراضى  التى استولت   )1870(
واللورىن)لم تستعدْهما فرنسا إلا بهزىمة ألمانىا فى الحرب العالمىة الأولى 1918(، وذلك بكسب 
أراضى فىما وراء البحار. إن فرنسا المهزومة أرادت أن تبحث عما ىضمد جراحها بالحصول على 

إمبراطورىة استعمارىة فى إفرىقىا تعوضها عن فقد الألزاس واللورىن.

البرىطانىة،أما  التغلب على عزلتها الأوروبىة بتوسىع الإمبراطورىة  وكانت إنجلترا ترىد 
ألمانىا وإىطالىا التى نمت الروح القومىةفىهما خلال حركات الوحدة والاستقلال)وحدة ألمانىا 
لهما  تكون  وأن  التوسع  فى  رغبتهما  عن  وتمخصت  النمسا(  إمبراطوىة  عن  إىطالىا  واستقلال 
مستعمرات كإنجلترا وفرنسا، وإن تظهرا للعالم أن من حقهما أن تعززا بفتوحاتهما الإمبرىالىة فى 

الخارج ما اكتسباه داخل أوروبا من هىبة قائمة على القوة.

ىؤكد ف.هـ هنسلى »أن حاجة أوروبا إلى السلم والاستقرار الداخلى هو السبب الأول فى 
تقسىم إفرىقىا،فابتداء من ذلك العام الذى عقد فىه مؤتمر برلىن كانت دول أوروبا قاب قوسىن 
وبرىطانىا  روسىا  بىن  التنافس  جراء  البعض  بعضهم  بىن  فىما  حرب  فى  الدخول  من  أدنى  أو 
فى  الأزمة  هذه  درء  الأوروبىون  الزعماء  استطاع  وقد  العثمانىة.  الإمبراطورىة  وفى  البلقان  فى 
مجال سىاسة القوة وتراجعوا عنها، ومنذ ذلك الحىن وحتى أزمة البوسنة عام 1908 أبعدت 
سىاسة القوة عن أوروبا فصارت تمارس فى إفرىقىا وآسىا، وعندما أصبحت المصالح متضاربة 
فى إفرىقىا تهدد بتقوىض أركان السلام فى أوروبا، لم ىكن أمام القوى الأوروبىة من اختىار إلا 
تقطىع أوصال إفرىقىا كى تحافظ على التوازن الدبلوماسى الأوروبى الذى كان قد استقر فى 

الثمانىنىات من القرن التاسع عشر ))).

تاريخ إفريقيا العام ـ المرجع السابق ـ ص 44. 	(((
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الفائض من  السوداء سببه تصرىف  القارة  إلى  الاندفاع  ىكن  لم  الاقتصادىة  الناحىة  ومن 
إنتاج المصانع الأوروبىة بقدر ما كان سببه النقص فى إمداداتها من المواد الخام.

إفرىقىا  نفوذ فى  مناطق  قد حصلت على  الأوروبىة  القوى  كانت  برلىن  وثىقة  توقىع  قبل 
التبشىر  ومستوطنات  التجارىة  المراكز  وإنشاء  والاستكشافات  الاستىطان  مثل  الطرق  بشتى 
فقد  المؤتمر  بعد  أما  الإفرىقىىن.  المعاهدات مع الحكام  وبإبرام  المناطق الاستراتىجىة  واحتلال 
أصبح النفوذ عن طرىق المعاهدات أهم أسلوب من أسالىب تنفىذ تقسىم القارة على الورق. 
المعاهدات تتخذ شكلىن:شكل معاهدات بىن الإفرىقىىن والأوروبىىن، وشكل  وكانت تلك 
اتفاقىات ثنائىة بىن الدول الأوروبىة ذاتها. وكانت المعاهدات الإفرىقىة الأوروبىة من نوعىن 
اساسىىن أولهما معاهدات تجارة الرقىق والمعاهدات التجارىة التى أدت إلى احتكاكات نتج عنها 
التدخل السىاسى الأوروبى فى الشئون الإفرىقىة، وثانىهما المعاهدات السىاسىة التى تخلى الحكام 

الإفرىقىون بمقتضاها ضمنًا عن سىادتهم فى مقابل الحماىة.

كانت المعاهدات السىاسىة هى الشائعة، وكان ىبرمها إما ممثلون للحكومات الأوروبىة أو 
ممثلون لهىئات خاصة تنازلت عنها فىما بعد للحكومات التى كانوا يتبعونها، وكان ىترتب على 
قبول حكومة بلد أوروبى لتلك المعاهدات ضم الأراضى التى تتناولها أو إعلانها محمىة خاصة 
لها. وإذا كانت الحكومة تشك فى صحة المعاهدات فإنها كانت تستخدمها فى أغراض المساومة 

فى أثناء المفاوضات الثنائىة الأوروبىة.

مصلحة  فى  أنها  متصورىن  شتى  لدوافع  المعاهدات  تلك  ىبرمون  فكانوا  الإفرىقىون  أما 
أملا  الأوروبىىن  مع  تعاهدىة  علاقات  إبرام  على  ىقبلون  كانوا  الحالات  بعض  شعوبهم،ففى 
فى أن تعود علىهم بالهىبة عند جىرانهم، وأحىانا أخرى كانت دولة إفرىقىة ضعىفة تقبل عقد 
معاهدة مع إحدى الدول الأوروبىة على أمل أن تساعدها على التنصل من ولائها لدولة إفرىقىة 
أخرى تدعى السىادة علىها، كما كان بعض الحكام الإفرىقىىن ىقبلون على عقد المعاهدات على 
أمل استغلالها فى تدعىم سىطرتها على الدول التى تخضع لهم على مضض، وفى أحىان أخرى 
كانت بعض الدول الإفرىقىة تعتبر إبرام معاهدة مع إحدى الدول الاوروبىة وسىلة للحفاظ 

على استقلالها من تهدىدات دول أوروبىة أخرى)))

فى حىن تعمدت الدول الأوروبىة المتعاقدة بمعاهدات إلى تحوىل حقوقها ـ بمقتضى هذه 

تارىخ إفرىقىا العام ـ المرجع السابق ص45ـ51. 	(((

المعاهدة ـ إلى حقوق سىادة طالما لم تطعن فى المعاهدة أىة دول أوروبىة أخرى. وقد أنجز تقسىم 
المعاهدات والاتفاقات.  بمقتضى سلسة من  التاسع عشر  القرن  قبل نهاىة  الورق  إفرىقىا على 
وعلى العموم تمت هذه المعاهدات بطرىق الغش والتدلىس بعضها زور تزوىرًا صرىًحا وبعضها 

الآخر كان وهمىًا، باختصار معظمها نفذ بطرىقة مخالفة للقانون.

3ـ بدء الغزو:مرحلة الاستكشافات

ترجع بداىة الغزو الاستعمارى لإفرىقىا إلى جهود المستكشفىن الأوائل، وبدأ الاستكشاف 
ما  الغربى  السودان  إلى   Mango Park بارك  الداخل مع رحلة مونجو  المنظم لإفرىقىا من 
أى  لدىهم  ىكن  لم  اتبعوه،  الذىن  الآخرىن  مثل  بارك  ومونجو  1795ـ1797.  سنوات  بىن 
طموحات تتعلق بالفتح أو الغزو، وقلىل منهم من كان ىهتم بالتجارة. كانت المغامرة والوصول 
إلى المعارف والباعث العلمى هو الهدف الاول. وعندما أنشئت الجمعىة الإفرىقىة البرىطانىة 
1788 فإن سىر جوزىف بانكس ورفاقه استهدفوا فى الأساس أن ىعرفوا شكل وهىئة القارة 

الافرىقىة، ومن بعد ذلك جاء التنصىر والتجارة.

الصعوبات عدىدة. ومرت سنوات ثلاثون  الجهد الاستكشافى جهدًا شاقًا وكانت  كان 
فصلت بىن ما كان ىؤكده »بارك« من ان نهر النىجر ىتجه إلى الشرق ولىس إلى الغرب، وأكثر 
من ثلاثىن سنة فصلت بىن هذا الأمر وبىن تحدىد المستكشف »لاندر Lander« لآبار الزىت 
وتدفق النىجر غربًا إلى البحر. كما قام »رىنىه كالىه Reny Caillie« برحلة كبىرة من جامبىا إلى 
مراكش عبر السودان الغربى والصحراء فى 1827ـ1828. ولكنه لم ىحدث إلا فى 1849 أن 

استطاع الرحالة »بنجرBinger« أن ىعرف البلاد التى تتاخم طرىق »كالىه« داخل إفرىقىا.

البعثات  تقدمت هذه الجهود بالتدرىج، ففى ستىنىات القرن التاسع عشر فإن عددا من 
رسمت خرىطةتحدد سمات إفرىقىا الغربىة الداخلىة))) فى حىن كانت بداىات الدراسة المنهجىة 
.Heinarich Barth لشعوب هذه المنطقة ظهرت عام 1857 مع كتابات »هنرى بارث« 
وبالنسبة لوسط وجنوب إفرىقىا بدأت رحلات دىفىد لىفنجستون David Livigstone عام  
المستكشف  هذا  رحلات  شغلت  وقد  قرن.  ربع  نحو  وإصرار  بتواصل  واستمرت   1841
التبشىرىة أو  البعثات  المستكشفىن الآخرىن سواء كانوا من  خىالات وطموحات كثىرىن من 
غىرها.وفى عام 1857 مشى »بىرتون Buirton« ألف مىل من باجاموىو على ساحل تانزانىا 

Africa In History.Basil Davidson.p282 	(((



2829
الرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمرالرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمر

إلى بحىرة تنجانىتا فى حىن استمر زمىله Speke فى اتجاه إلى الشمال إلى بحىرة فكتورىا. وبعد 
نفس  وفى  الأبىض،  للنىل  العلىا  المىاه  إلى   Grant جرانت  مع  سبىك  وصل  سنوات  عدة 
الوقت كان صموىل بىكر آتىًا إلىها من الخرطوم ومتجهًا غربًا إلى أوغندا. وبعد الستىنىات من 

القرن التاسع عشر صارت المسأله أساسًا تصحىح أخطاء وتكملة جزئىات على الخرىطة.

فى ذلك الوقت كان المشروع التبشىرى المسىحى للقرن التاسع عشر ىنمو نموه البطىء، 
ا لىس أقلها المكافحة المادىة للملارىا والحمىات  وفى هذا الشأن فإن الصعوبات كانت كبىرة جدًّ
الأخرى ورغم ذلك فإن الاستجابة للتطوع كانت قائمة رغم الاخطار. إن أكثر من 52 مبشًرا 
عانى من الحمىات فى الشاطئ الغربى فى عام 1825 وحدها ولكن تدفق المتطوعىن لم ىفشل.

وفى عام 1804 فإن جمعىة مبشرى الكنىسة البرىطانىة بدأت أعمالها فى سىرالىون، وبعد 23 سنة 
ظهرت خطوة هائلة إذ أُسست مؤسسة »فورابىىFourah Bay« لتعلىم التلامىذ الواعدىن 
ـ وقد كان أحد أوائل تلامىذها صموىل كروثر الذى صار بعد ذلك أسقفا على نىجىرىا ـ ،كان 
 1846 عام  وفى  للىوروبا.  الإنجىل  من  جزءًا  وترجم  الغربىة،  إفرىقىة  للغات  بارعًا  دارسًا 
ـ  للبعثات فى ىوروبا لاند، كما أُسست مقار أخرى عام 1865 فى»لوكوجا  أُسست مقارات 

.»Lokoja

فى  مشابهة  بأعمال  قاموا  البروتستانتىة  المؤسسات  من  وعدىدًا  الكاثولىكىة  الكنىسة  إن 
مناطق ساحلىة عدىدة فى إفرىقىا واندفعوا بنشاطهم إلى الداخل. وفى عام 1900 كانت هناك 
مناطق قليلة هى ما لم تصل إلىه بعثات التبشىر المسىحى وفشلت فى الوصول إلىها والاستقرار 
بها، فالجهود الكاثولىكىة المبكرة فى القرنىن السادس عشر والسابع عشر أعىد إنتاجها على نطاق 
القارة كلها، وبعثت بذلك نخبة إفرىقىة ذات ثقافة مسىحىة، وكان هذا ما لعب دورًا له أهمىته 

حتى قبل 1900 فى تشكىل اتجاهات الفكر المعادى للاستعمار.

4ـ سياسة الالحاق

تبنى الأوروبىون فى القرن التاسع عشر نظرىة تفوقهم العنصرى على شعوب العالم وأنهم 
جوهان  الألمانى  الأجناس  عالم  القوقاز. وصنف  أوًال فى  واحد ظهر  أبىض  إلى عرق  ىنتمون 
بلوبن باخ الأجناس العرقىة فى العالم بأنهم ىنتمون إلى أربعة أعراق الأبىض والأصفر والأحمر 
رأسها  على  عرقىة  هرمىة  بوضع  جوبىنو  دى  آرثر  جوزىف  الفرنسى  العالم  قام  ثم  والأسود. 

الجنس الابىض الأوروبى.

قوبلت هذه النظرىات بتأىىد واسع وحركت أناسًا للحدىث عن أن من واجبهم تحضىر 
السود، وتم الغزو الاستعمارى باسم هذه النظرىة، وبحجة انقاذ القارة من همجىتها العشوائىة 
انتشرت على نحو واسع  التى  النظرىة  الطولى.ولكن هذه  والىد  الهىمنة  لها  التى كانت  القبلىة 
إفرىقىا  فأغلب  النظرىة،  هذه  زىف  أظهر  الذى  الحدىث  الإفرىقى  التارىخ  دراسة  أجهضتها 
الغزوات الاستعمارىة. كانت هناك مناطق واسعة  لم ىكن فى حالة اضطراب ولا فوضى قبل 
ىحدث  كان  ما  وقلىًال  مستقر،  بشكل  القدىمة  بالطرق  أمورها  تسىر  الشاسعة  القارة  هذه  فى 
الاضطراب الذى ىؤثر على العادات والأعراف والتقالىد المستقرة. وكان كل جىل بعد جىل 
سىولد.  ومن  ىعىش  ومن  مات  من  بىن  وثاقًا  وىنشئ  مسئولىاتهم  أسلافه  أصلاب  من  ىتخذ 
الأربعىنىات  بىن  ما  الفترة  خلال  فى  العلىا  الزامبىزى  أراضى  فى  وجد  لىفنجستون  دىفىد  إن 
والتسعىنىات من القرن التاسع عشر أن الأمن كان كامًال بالنسبة للأرواح والممتلكات فى كل 

بقاع المملكة، وثمة رحالة آخرون وصلوا إلى نفس النتىجة)))

وهذه لىست وحدها الحقىقة فثمة حقىقة أخرى هى أن أزمة القارة التى وصلت بإفرىقىا 
إلى الحضىض كانت تجارة الرقىق التى امتدت نتائجها السىئة على الساحل الغربى الإفرىقى، 
ومن المناطق الشرقىة إلى البحىرات الكبرى بالوسط، هذه التجارة استمرت فى الانتشار حتى 
الثمانىنىات من القرن التاسع عشر وخاصة عند الساحل الغربى وشواطئ شمال إفرىقىة. ولو لم 
تكن جرت هذه التجارة كان ىمكن أن تقوم فى إفرىقىا أنظمة جدىدة مختلفة للتجارة والإنتاج 
وتسىر بفاعلىة كبىرة تطىح بالعادات القدىمة وتنشئ أوضاعا جدىدة دون استخدام العنف. إن 
الخلل الذى أحدثتة تجارة الرق نتج عنه تغىىرات اجتماعىة واقتصادىة تخللت الهىاكل التقلىدىة 

الإفرىقىة..

الناجح طوىل المدى  التقلىدىة للعصر الحدىدى  النظم الإفرىقىة  العبىد  لقد دمرت تجارة 
الذى كانت تعىشه إفرىقىا، ووصلت فىه القارة إلى حد النضوج من فنون ونحت ونسىج، وكان 
فىها  فقدت  التى  التجارة  الاقتصادى ولكن جاءت هذه  التطور  توسع فى  ىتلوه  أن  له  المقدر 
إفرىقىا الملاىىن من أبنائها. بالإضافة إلى حروب البنادق والأسلحة التى أُدخلت على القارة، 

كان لذلك أثره الضار على المجتمعات الإفرىقىة واقتصادىاتها.

كانوا جمىعًا  الشمالىة  وأمرىكا  وأوروبا  إفرىقىا  أن  الآن  التى تكشفت  الكبرى  الحقىقة  إن 
ىمشون خطوة خطوة نحو التطور، وكانت الفجوة فى القوى الحربىة والقدرات العسكرىة تكاد 
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تكون متقاربة فى العصور الوسطى، ولكن بعد ذلك بثلاث قرون تلت عرفت أوروبا خبرات 
متعددة الجوانب لم ىكن لإفرىقىا أى مشاركةفىها.

وفىما بعد ثلاثىنىات القرن التاسع عشرأخذ التدخل الأوروبى ىزداد عمقًا واتساعًا رغم أن 
الحكومات الأوروبىة لم تكن ترحب به وحاولت أحىانًا أن تعارضه ولكن التدخل استمر. فى 
عام 1840 سىطرت فرنسا على الشاطئ الغربى فىما ىُسمى بالسنغال وخضع لإدارة فرنسىة، وفى 
عام 1849 عُىن قناصل برىطانىون على شواطئ لاجوس)نىجىرىا(، وهذه السلطات الجدىدة 
دخلت سرىعًا فى أعمال ضد السلطات الإفرىقىة القائمة. ومع القناصل جاءت الزوارق الحربىة 
والقوات المسلحة. وفى عام 1860 احتلت فرنسا مىناء داكار على شاطئ السنغال وبدأت فى 
دفع قواتها داخل الأراضى، وبعد عام واحد حاصر الإنجلىز لاجوس واحتلوها، وهكذا صار 

غرب إفرىقىا سىاسة وهدفًا استعمارىًا لأوروبا الغربىة.

لم تكن هذه السىاسة مرحبًا بها فى البداىة بما تتكبده من نفقات للحكومات الغربىة، ورغم 
ذلك استطاعت هذه السىاسة أن تكتسح كل الاعتراضات واستمرت سىاسة الإلحاق لمناطق 
الدخل هو فرض الضرىبة  المال والدخل، وأسهل وسائل  إلى  نتج عنها الحاجة  بعناد  صغىرة 
على التجارة،ولكن الضرائب تحتاج إلى حدود فنما بسرعة الوعى بأنه كلما اتسعت الحدود كلما 
زاد الدخل بمعنى أن بلوغ الشواطئ أدى إلى السىطرة على الشواطئ وعمّق الاتصال بأوروبا، 
وأدت السىطرة على الشواطئ خطوة خطوة إلى غزو أراضى الساحل وفرض الحماىة للسىطرة 
على أراضى الداخل، ولكنها حماىة تستدعى نفقات للقوات والموظفىن المقىمىن فى هذه المناطق، 
ففرض الأوروبىون ضرائب على التجارة ىتحملها الإفرىقىون وحدهم لىمولوا نفقات قوات 

الاحتلال فى هذه المناطق))) هذه واحدة.

للجىران  العقابىة  بالغزوات  تتعلق  بوسائل  الرق  تجارة  لإنهاء  الضغط  هو  الثانى  الأمر 
ذات  فى  والحكام  التجار  نفوذ  امتداد  إلى  أدت  الغزوات  وهذه  بعد،  تلحق  لم  التى  والمناطق 
الوقت. وتحت هذه الضغوط المتنوعة كتب موظف استعمارى كبىر عام 1863ىقول » إننا دون 
أن نشعر انزلقنا فى سىاسة جدىدة لمحاولة وقف تجارة العبىد عن طرىق عمل جنود ولىس عمل 
الرق صارت وسىلة لأهداف مختلفة ولىس فقط لمراقبة أو أسر سفن  تجارة«، إن وقف تجارة 
العبىد التى ىقوم بها تجار الرقىق من الأوروبىىن والبرازىلىىن وتجار الولاىات المتحدة فى أعالى 
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البحار، وإنما لقىام برىطانىا بأعمال عسكرىة على الأرض...وفىما بعد عندما لم تعد تجارة الرقىق 
أمرًا مطروحًا بقىت عملىة الإلحاق مستمرة وصار الإلحاق ىتم بعذر أو بآخر.

النفقات لم ىكونوا ىمىلون إلى  الوزراء والموظفىن فى لندن وبارىس بدافع الخشىة من  إن 
التوسع  آلة  وصارت  هامة  نتائج  إلى  ىؤد  لم  ترددهم  ولكن  ىعارضونها،  وكانوا  العملىة  هذه 
الاستعمارى تعمل بقوتها ولم تكن تتوقف. وفى عام 1865 فإن لجنة مختارة من مجلس العموم 
سىرالىون،  عدا  فىما  الغربىة  إفرىقىا  مناطق  كل  من  البرىطانى  بالانسحاب  أوصت  البرىطانى 

ولكن بعد ذلك بتسع سنوات فإن ساحل الذهب )غانا( صار مستعمرة برىطانىة جدىدة)))

ولعل أهم عامل ساهم فى إنجاح سىاسة الإلحاق والاستىلاب الإفرىقى هى الشركات 
على  سىطرته  بسط  وبها  كله  الغربى  الاستعمار  قصة  تلخص  التى  القارات)))  عابرة  التجارىة 
العالم فى القرون الماضىة،»هذه الشركات اعملت فىه أسوأ اشكال النهب الاستعمارى والعنف 
العنصرى الهمجى الممنهج بهدف استنزاف خىرات إفرىقىا واسترقاق شعوبها وتدمىر مقوماتها 
بأكمله  شعب  ثروات  على  بالاستحواذ  تقوم  الضخمة  التجارىة  الشركات  كانت  الإنسانىة. 
لمصلحة شركة وحىدة تصب فى النهاىة لمصلحة الدولة الاستعمارىة، وباسم التجارة الحرة ـ التى 
هى فى حقىقتها تجارة الإجبار أو الجشع التجارى ـ أتت بهدف التجارة ولكنها بقىت من أجل 
بثروات  بالانتفاع  الخاص  القطاع  ىد  إطلاق  على  اعتمدت  البرىطانىة  فالاستراتىجىة  الحكم، 
حق  بىنها  من  سىادىة  شبه  امتىازات  ومنحتها  الشركات  هذه  خلف  بقوة  ووقفت  الشعوب 
سك العملة الخاصة فى فروعها الخارجىة والاضطلاع بالسلطة القضائىة فى المستعمرات وحق 
البرىطانىة  تكوىن الجىوش المسلحة بل والحق فى شن الحروب. وبهذا توسعت الامبراطورىة 
إلى  وصولا  العربى  الخلىج  إلى  الصالح  الرجاء  رأس  وحول  الأطلنطى  المحىط  عبر  التجارىة 
الهند، فالهند مثًال هذه البلاد الجمىلة كانت مزدهرة فى ظل أكثر الأنظمة الأهلىة الاستبدادىة، 
ففى عام 1750 كانت شبة القارة الهندىة تنتج حوالى ربع الإنتاج الصناعى فى العالم فى حىن 
كانت برىطانىا تنتج فقط 1.9٪وأصبحت الهند على وشك الدمار عندما صار للإنجلىز نصىب 

كبىر فى إداردتها.

لقد كانت الشركات التجارىة على استعداد لارتكاب جرائم مروعة لأنها كانت تعلم جىدًا 
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أنه لا ىوجد من القوانىن فى برىطانىا ولا فى العالم كله ماىمنعها أو ىحاسبها على ارتكاب الجرائم 
وىستخدم  التجارى  الجشع  وهو  واحد  بمبدأ  ىؤمن  التجارى  النظام  كان  بلادها.  خارج  فى 

وسىلة واحدة للحكم هى القوة«.

برىطانىىن  وزراء  إن  حتى  العصر  ذلك  فى  مفهومة  تكن  لم  والإلحاق  التوسع  سىاسة  إن 
وفرنسىىن فشلوا فى فهم مواقف حكوماتهم، وكذلك القادة الإفرىقىىن لم ىدركوا الأمر. راقبوا 
السىاسات الأوروبىة والفعل الأوروبى ولم ىحركوا ساكنًا، قبلوا التحالف أو الصداقة مع هذا 
البلد الأوروبى أو ذاك ونادرًا ما كانوا ىرون أنهم بذلك ىفتحون الأبواب لغزو أوروبى ىجىء 
بعد ذلك. إن البعض فكر فىما إذا كان ىمكن أن ىحصل على فائدة من الوجود الأوروبى والبعض 
الآخر فقد بوصلته تمامًا..فأىدلوجىات عصر الحدىد كانت تقود إلى عدد من الاحتمالات لىس 

فىها تفسىر لما تفعله أوروبا فى القرن التاسع عشر. لقد كان الدرس طوىًال وقاسىًا.

5ـ التوغل والاحتلال الفعلى

بلغت الصراعات والطموحات الإمىرىالىة ذروتها فى الثمانىنىات من القرن التاسع عشر 
فىما أسمته الصحافة حىنذاك »التدافع إلى إفرىقىا«.وىرى بعض المؤرخىن أن هناك علاقة بىن 
الاتفاقات البرىطانىة الفرنسىة التى أظهرتها السىطرة البرىطانىة على مصر وقناة السوىس. وىرى 
الثانى لكى ىستحوذ لنفسه على  المثىرة لملك بلجىكا لىوبولد  العلاقة فى الأعمال  آخرون تلك 

مستعمرة فى وسط إفرىقىا مترامىة الأطراف تحت بصر وأنف معاصرىه الأكثر قوة منه.

الدبلوماسىة والسىاسىة تكمن ضغوط حاسمة كبىرة.  والحقىقة إن خلف كل الحركات 
هذه الضغوط أطلقها النمو الهائل للرأسمالىة فى أوروبا الغربىة، وتجلت على المسرح الإفرىقى 
رجال  هناك  كان  كله  ذلك  وفق  التجار؛  للمغامرىن  الصلبة  الضغوط  حصاد  أنه  وصف  بما 
من أمثال سىسل رودس الذىن أكدوا أن حكومات فى أوروپا ىتعىن علىها أن تشىد مشروعًا 
استعمارىًا وراء البحار، ومن جهود هؤلاء بوعى أو بدون وعى كانت الاىدلوجىات الخاصة 

بأوروبا الاستعمارىة تتخذ شكلها وطابعها العملى.

عندما تحولت هذه الضغوط فى النهاىة إلى غزو متعدد الجوانب وجدت قوى أوروبا الغربىة 
نفسها تقع فى عدد من الظروف الحرجة، لقد وضعوا أقدامهم بثبات على مواقع هامة على الساحل 
وصارت لهم روابط مع عدد من الشعوب الساحلىة فى إفرىقىا وكانوا ىحوزون)الأوروبىون( 
على قوى صناعىة وعسكرىة لا تقارن بالإنتاج المحدود لاقتصاد عصر الحدىد والإنتاج السابق 

فى  منافساتهم  على  السىطرة  على  قادرىن  أىضًا  الىدوىة))).وكانوا  الحرفىة  بوسائله  للرأسمالىة 
إفرىقىا فى إطار اتفاقات ىمكن أن ىجروها بىن بعضهم البعض، وإذا كانوا ىتعاركون بشدة بىن 
بعضهم فقد كانوا حرىصىن على ألا ىجرى هذا العراك فى إفرىقىا. إن الحدود الواسعة للتوسع 
برلىن  فى  الاستعمارى  المؤتمر  فى  بىنهم  قلىلة  متاعب  إلا  تحدث  لم  المصلحة  ذات  القوى  لكل 
1884ـ1885، وكانت هذه القوى هى برىطانىا وفرنسا وألمانىا وبلجىكا)من خلال ملكها( 

وإىطالىا والبرتغال وإسبانىا.

الفرنسىون  أسس  إذ  الشمالىة؛  إفرىقىا  فى  المؤتمر  هذا  سبقت  للقمة  فعالة  اتفاقات  كانت 
مصلحتهم الأولوىة مبكرًا فى عام 1830 فى غزوهم المفاجئ للجزائر. وحدث ذلك فى الطرف 
علىا  أهمىة  ذات  الأحمر  والبحر  مصر  كانت  حىث  برىطانىا  بواسطة  المتوسط  للبحر  الشرقى 
باشا قرروا  بعد ثورة عرابى  البرىطانىىن  إن  الهند.  البرىطانىة إلى  المواصلات  كحلقة فى طرىق 
نهائىًا حقهم الغزو فى مواجهةفرنسا. وإذا كان السبب الظاهرى هو الرقابة المالىة الانجلىزىة 
فىها وأعلنوا رسمىًا حماىتهم علىها  بقوا  احتلوا مصر  إن  ما  الإنجلىز  فإن  الفرنسىة على مصر 
1914))). فى ذلك الوقت أسست فرنسا محمىة لها فى تونس عام 1880، وبعد عشرىن سنة 
اتفقت فرنسا وإنجلترا على أن ىطلق كل منهما ىد الأخرى فىما احتلته مصر لبرىطانىا ومراكش 

لفرنسا عام 1904.

تكررت هذه العملىة ذاتها فى مناطق إفرىقىةأخرى كانت منطقة العبودىة فى شرق إفرىقىا 
الحروب  حالة  أوقفت  الاستعمارىة  السىطرة  من  لنوع  خضعت  إذ  ذلك،  على  واضحًا  مثًال 
القبلىة، ولكن ثمنًا كبىًرا دفعه الأهالى فمع كل حرب داخلىة توقفت حلت محلها حرب أكبر 
الذىن ادعوا أنهم وضعوا  بالمذابح والدمار. فالملك لىوبولد ووكلاؤه  بالغزو الذى كان ملىئًا 
لفئات كبىرة من  الموت والبؤس  أنجزوا ذلك مقابل  للعبىد  السواحىلى  العرب  لتصدىر  نهاىة 

الشعب الذىن صاروا حكامًا علىه)))

شعوبًا  الفرنسىون  واجه  الذهب  وساحل  لاجوس  وراء  الأراضى  فى  البرىطانىىن  ومثل 
النهاىة  فى  فشلت  مقاومتهم  ولكن  أجله  من  للقتال  ومستعدىن  باستقلالهم  فخورىن  أشداء 
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لم ىجلوا عنها إلا فى عام 1956 بموجب اتفاقىة أبرمت فى أكتوبر 1954.
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لأنهم كانوا ىحوزون أدوات قتال أضعف وتنظىًام عسكرىًا أقل كفاءة، ولأنهم لم ىستطىعوا أبدًا 
من  سنة  عشرىن  إلى  الفرنسىىن  من  الأمر  واحتاج  معًا،  تضمهم  وحدة  بىنهم  فىما  ىنجزوا  أن 

الحروب لكى ىبرروا دعواهم على أرض مالى وصنغى.
الدوافع  مع  أساسًا  الفرنسىة  الإمبرىالىة  لدى  الدوافع  تماثل  رغم  أنه  ملاحظة  وىمكن 
البرىطانىة فقد كان الاستعمار الفرنسى ىتمىز بتأىىد رأسمالى ضعىف. إن الفرنسىىن كان لدىهم 
كوادر قوىة من المغامرىن التجار، ولكنهم لم ىكونوا بالصلابة الكبىرة التى تتوافر لدى أمثال 
بدور  قاموا  الذىن  المستوطنىن  المحلىىن  للمنظمىن  كثىرة  أشىاء  وتركت  الإنجلىزى،  رودس 

نشىط ولكنهم كانوا محدودىن فى إطار وسائلهم المتواضعة.
ومن الوجهة الاقتصادىة فإن الغزاة الفرنسىىن فى إفرىقىا بدوا أكثر ترددًا من البرىطانىىن فى 
الاستثمار فى المشروعات الإفرىقىة التى ظهر احتمال ربحىتها إلا أنهم لم ىكونوا راغبىن فى المغامرة 
برأسمالهم وكانوا ىفضلون المجالات الأكثر ضمانا للربح فى أوروبا وآسىا، فقد كانوا بشكل عام 
أقل ثقة فى أنهم سىحصلون على الأمان لمشروعاتهم فى إفرىقىا. وتعوىضًا عن هذا الوضع بدوا 
التى  والبرجوازىة  الجىش  الاستعمارىة« ودعم هذا طموحات  »العنصرىة  ناحىة  من  قوة  أكثر 
صورت الانتصار فىما وراء البحار على أنه نوع من التفوق الوطنى أكثر من قرنائهم الإنجلىز.

أقل. فالبرتغالىون  الصغار لم ىجدوا مهمتهم أسهل رغم أن طموحاتهم كانت  الغزاة  إن 
محمىىن ببرىطانىا مُكنوا من الوجود فى مجالات نفوذ داخل القارة فى أنجولا وموزمبىق وأوجدوا 
فىها احتلاًال فعلىًا. وأقوى من هؤلاء ـ ولكن بعىدًا عن الأنظار تمامًا ـ كان الألمان ىحصلون 
وقد  الشرق،  وتنجانىقا فى  الكامىرون وتوجو  إفرىقىا وفى  أقدام فى جنوب غرب  مواقع  على 
منافسىهم  مثل  الألمان  وإن  الغزاة.  من  بغىرهم  مقارنًا  والعنف  القوة  وسائل  أشد  استخدموا 
تحركوا داخل إفرىقىا من مواقع أقدامهم على الساحل بعملىات عدوانىة، وبالطعنات المفاجئة 
توسعت أعمالهم الحربىة واحتلالهم الفعال للأراضى. لم ىكن الألمان وحدهم من ىتبعون هذه 

الأوضاع ولكنهم فاقوا غىرهم فى هذه الأسالىب.
ورغم استمرار العنف الاستعمارى ضد حركات المقاومة للشعوب الإفرىقىة فإن الغزو 
التغلغل  عملىة  فاعلىة  الأكثر  الوسائل  هذه  ومن  سلمىة،  بوسائل  أحىانا  جرى  الاستعمارى 
والتقدم المستمر حتى بلوغ مرحلة الاحتلال الفعلى، وهذا الأمر كان ىجرى بواسطة عملىات لم 
ىكن أى من الرؤساء الإفرىقىىن ىدركون النواىا وراءها أو نادرًا ما كانوا ىدركون ذلك..بهذه 

الأسالىب وبغىرها اقتسمت إفرىقىا بالتدرىج))).
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ثم قام المستعمرون بعد ذلك بتحرىر عدد كبىر من الاتفاقىات بىن بعضهم البعض وخاصة 
من خلال التسعىنىات من القرن التاسع عشر، وكانت هذه الاتفاقىات بىن المستعمرىن مما ىصوغ 

الاعتراف بالحدود التى بقىت لوقت طوىل لىست أكثر من خطوط على خرىطة إفرىقىا.

التفصىلى  التوغل  فى  شرعت  الذاتىة  صراعاتها  استقرت  أن  بعد  الأوروبىة  القوى  إن 
من  الاعوام  كانت  وإذا  الفعلى.  احتلاله  منها  لكل  تأكد  التى  للأراضى  الفعلى  والإخضاع 
1800ـ1900 هى بشكل عام أعوام الغزو وإقامة الوجود الاستعمارى فإن الأعوام من 1900 

إلى 1904 ىمكن تعرىفها بأنها مرحلة التهدئة التى تم فىها استقرار الحكم الاستعمارى.

*****
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الفصل الثانى

الكارثة مؤتمر برلين 1884 ـ 1885
• إرهاصات المؤتمر.	

• وقائع المؤتمر.	

• نص قرارات المؤتمر.	

• اسلاب المؤتمر.	

• مضمون المؤتمر.	
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1ـ مؤتمر برلين 1884 ـ 1885

إرهاصات المؤتمر

لا ىوجد حدث فى تارىخ إفرىقىا الحدىث كانت له من نتائج على القارة مثلما كان لمؤتمر 
برلىن 1884ـ1885، وكما قال الزعىم الغانى العظىم كوامى نكروما»إن أول تقسىم لإفرىقىا 
وتفتىتها تم حسمه فى مؤتمر برلىن«. وىعتبر المؤتمر عمًال دولىًا لتنظىم السلب والنهب فى القارة 
الإفرىقىة وأضفى الشرعىة الدولىة لالتهام القارة، وكان معنى نصوصه أن التملك بوضع الىد 
جائز فى الأراضى غىر التابعة لدولة أخرى من الدول الموقعة على الإتفاقىة سواء كانت مسكونة 

بالقبائل أوالأمم))).

فضًال  أوروبىة  دولة   13 وحضرته  بألمانىا  برلىن  فى  شهور  ثلاثة  مدى  على  المؤتمر  انعقد 
التى  بقراراته  إفرىقى إلى هذا المؤتمر ولا أخطر  المتحدة الأمرىكىة، ولم ىدع أى  الولاىات  عن 
بشكل  لإفرىقىا  الجغرافىة  والسىاسىة  البشرىة  الخرىطة  وغىرت  إفرىقىا  اقتسام  قواعد  أرست 
خلالها  من  حصلت  معاهدات  مسألة  أوراق،  كمسألة  إفرىقىا  تقاسم  بدأ  تصدىقه.  ىصعب 
الدول الأوروبىة على دوائر نفوذ وممتلكات،ثم طمعت الدول الاستعمارىة فى احتلال الأراضى 
الإفرىقىة فتحول هذا التقاسم على الورق إلى التقاسم على الأرض، كان التقاسم على خرائط 
الأوروبىون  الدبلوماسىون  كان  عما  عبرت  بل  سىاسىة  أو  طبىعىة  حدودًا  ترسم  لم  جغرافىة 
ىتفقون علىه فى الكوالىس المظلمة، عكس ما كان ىحدث فى أوروبا مثًال إذ كانت تتم الغزوات 
ثم تنتقل إلى الخرائط بىنما فى إفرىقىا كانت تحدد الأراضى على الخرىطة ثم ىبدأ التفكىر فى طرىقة 
كانت  الاستعمارىة  القوى  النهاىة لأن  ىكمل حتى  أن  إفرىقىا  تقاسم  استطاع  وقد  غزوها))). 

متفقة على ذلك.

تارىخ إفرىقىا الحدىث/د.إلهام محمد على ص16. 	(((
تارىخ إفرىقىا العام ـ المرجع السابق ـ ص450. 	(((
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إن النظرة العامة لخرىطة إفرىقىا قبل انعقاد المؤتمر تُظهر إن حوالى 10٪ من مساحة إفرىقىا 
كانت تحت السىطرة الاستعمارىة، وفى أقل من عشرىن سنة بعده استولى الأوروبىون على باقى 

القارة، وهكذا غىر المؤتمر صورة إفرىقىا بعد أن نظم عملىات السىطرة علىها.

عندما افتتح المؤتمر فى منتصف نوفمبر 1884 كان 90٪ من إفرىقىا لا ىزال تحت السىطرة 
الكاب  مستعمرتى  على  وبرىطانىا  الجزائر  على  فرنسا  سىطرة  وباستثناء  التقلىدىة،  المحلىة 
والناتال)كلاهما صار جزءًا من جنوب إفرىقىا الحدىثة( والبرتغال على أنجولا، كان الاستعمار 
بالنسبة  الغموض  شدىد  ىزال  لا  الداخل  وكان  الإفرىقىة  السواحل  حول  أساسًا  ىتركز 
للأوروبىىن مما قادهم إلى المقولة الخاطئة بأن إفرىقىا هى القارة المظلمة. لم ىكن الإظلام على أىة 
حال فى ذات إفرىقىا وإنما كان فى رءوس الأوروبىىن المتطلعىن الذىن لم ىكن لهم أى فكرة على 

ما كان علىه الداخل الإفرىقى وما ىحدث فىه.

أراضى  الأوروبىة  القوى  مزقت  برلىن  مؤتمر  استغرقها  التى  الثلاثة  الشهور  مدى  وعلى 
الأهالى،  علىها  التى  والتارىخىة  والقبلىة  واللغوىة  الثقافىة  بالكىانات  عائبة  غىر  كلها  إفرىقىا 
الجغرافىا  من  أشتات  كلها  بعض،  عن  بعضها  منفصلة  دولة  خمسىن  على  القارة  وتوزعت 

والثقافات والأجناس والعناصر الموحدة الأخرى.

إن بعض المؤرخىن المحدثىن مثل المؤرخ الامرىكى آدم هوتشىلد ىصر على أن مؤتمر برلىن 
لم ىقسم إفرىقىا وذلك على عكس الاقتناع الشعبى بذلك، ىقول فى كتابه»شبح الملك لىوبولد« 
ا بحىث أنه احتاج إلى معاهدات أخرى كثىرة  الذى نشر عام 1990:»إن النهب كان واسعًا جدًّ
لتوزعه«. ومع صحة هذا القول من الناحىة الفنىة فإن مؤتمر برلىن ىصلح أن ىكون علامة لكل 
كافىة  غىر  ادعاءات  مع  برلىن  تركت  المؤتمر  فى  مشاركة  دولة   14 فإن  إفرىقىا،  ولبعثرة  ذلك 

وحلت بعد ذلك معاهدات أخرى ومساومات أخرى فى السنوات التالىة.

وىقول الكاتب الصحفى النىجىرى»روتىمى سونكور« ،»إن تقسىم إفرىقىا ىتعىن ألا ىنظر 
إلىه كحدث منعزل إنه إستمرار لسىاسات سابقة للدول المستغلة، وقد أتى بشكل طبىعى نتىجة 
الصناعىة فى  للثورة  القاعدة  التى أوجدت  الثروة  إن  العبودىة عبر الأطلنطى.  400 سنة من 
أوروبا كانت صانعته العبودىة عبر الأطلنطى، كانت الصناعات تحتاج إلى المواد الخام والمواد 
موجودة فى إفرىقىا، ولمنع الصراعات التى كانت تنشب حول الثروات الإفرىقىة انعقد مؤتمر 

برلىن لىمتص إفرىقىا ومصادرها«.

الأوروبىة  الدول  فإن  الأطلنطى  العبودىة عبر  من  فإنه فى خلال 400 سنة  الحقىقة  وفى 

والغابات  والقلاع  الساحلىة  الثغور  على  للسىطرة  البعض  بعضها  بىن  ممىتة  معارك  خاضت 
المدافع  كانت  الأمرىكات،  إلى  وىشحنون  العبىد  الأفارقة  منها  ىقتنص  كان  التى  والأراضى 
الكبىرة توجه إلى البحر لتضرب أى سفن أوروبىة تقترب ىعتبرها المسىطرون على هذه القلاع 
سفنًا أوروبىة أخرى معادىة لهم. وإن تفادى هذه الأمور هو ما جعلهم فى مؤتمر برلىن ىنشدون 

منع المعارك بىنهم باقتسام إفرىقىا.

*  *  *

وشخصىات  عناصر  أربعة  إلى  الاشارة  مع  إلا  ذكره  ىمكن  لا  برلىن)))  مؤتمر  تارىخ 
أساسىة: الملك لىوبولد الثانى ملك بلجىكا، والمستكشف البرىطانى هنرى مورتون وغىره من 
المستكشفىن، ونهر الكونغو، وأراضى الكونغو التى صارت بعد ذلك بلدى الكونغو، كونغو 

.)D R C برازافىل وكونغو لىوبولدفىل)الكونغو الدىمقراطىة حالىًا

استضاف  الذى  بسمارك  الألمانى  المستشار  مثل  أخرى  وشخصىات  عناصر  هناك  كانت 
المؤتمر، ومثل حكومتى البرتغال وفرنسا اللتىن كانتا تتزاحمان وتتنافسان على حوض الكونغو، 
وادعاءات ملك بلجىكا ليوبولد الثانى، كل ذلك هو ما أدى إلى الدعوة لعقد المؤتمر وىكون 
الرسمى لدى الألمان »كونغو  الكونغو وىكون اسمه  موضوعه الأساسى هو أراضى حوض 

كونفرانس ـKongo Conferance« ولىس الاسم المعروف به الآن»مؤتمر برلىن«.

الإنسانىة  مستوى  دون  الإفرىقىىن  ىعتبرون  الأوروبىون  كان  وقت  برلىن  مؤتمر  انعقد 
ودون مستوى البشر وىعاملونهم كالماشىة وكقوة إنتاج آلىة، وكانت تجارة الرقىق قد استنفدت 
الطاقات الجسمانىة والمعنوىة للأفارقة وحطمت أساسهم الاقتصادى، كانت القارة فى أضعف 
أوضاعها فأقوى أبنائها وبناتها شحنوا بالمراكب إلى أراضى أجنبىة على مدى 400 سنة متصلة 

ىقدمون العمل العبودى الذى طور أوروپا وأمرىكا وبلاد أخرى.

ستانلى  المستكشف  وصنىعته  الثانى  لىوبولد  الملك  لعبه  الذى  الدور  وساعدهم 
H.M.Stanly كان الملك لىوبولد ىشعر بأن بلده الصغىر بلجىكا لىس له مستعمرات مثل 
مالدى جىرانه الأقوىاء وهم برىطانىا وفرنسا والبرتغال وإسبانىا وهولندا وغىرهم. وقد أنفق 
الملك لىوبولد وقتًا وجهدًا للبحث عن المستعمرات ولكنه كان سىء الحظ وحىثما توجه كان 
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إما أن ىفشل أو ىواجه بقوة استعمارىة أخرى، وكما جاء فى كتاب »شبح الملك لىوبولد«: »كانت 
الإمبراطورىة الروسىة قد امتدت شرقًا حتى المحىط الهادى وفرنسا سىطرت على مناطق أخرى 
الهىمنة  كانت تمت  إلى سنغافورة  الجنوبىة  آسىا  من  والباقى  الشرقىة،  الهند  وهولندا على جزر 

البرىطانىة علىه. ولم ىكن بقى إلا إفرىقىا.

المستكشفون واستكشاف نهر الكونغو:

هناك ثلاثة مستكشفىن كان لهم الفضل فى اكتشاف الغرب لنهر الكونغو وبالتالى احتلال 
الملك لىوبولد للكونغو، هم لىفنجستون وستانلى وبىىردى برازا بالإضافة إلى كامىرون.

دىفىد لىنفجستون 1813ـ1873:

هو طبىب ومبشر ومستكشف، قام لىنفجستون بعدة رحلات كبىرة لاجتىاز إفرىقىا بدءًا 
من لواندا على الساحل الغربى وصوًال إلى كىملىان على الساحل الشرقى، وفى خلال رحلاته 
الاستكشافىة التى قام بها عام 1871 تتبع مجرى مىاه نهر لوالابا الطوىل والهام الذى ىشكل 
التفكىر الخاطئ  للنىل، وهذا  امتداد  أنه  اعتقد  لىنفنجستون  العلوى للكونغو، ولكن  المجرى 

جعل من إفرىقىا الوسطى موضعًا لشغل المستكشفىن.

لوفىت كامىرون:

الشرق  من  اجتازها  من  أول  شرقها،ولكن  إلى  غربها  من  إفرىقىا  لىفنجستون  اجتاز 
فى  باجوموىو  من  انطلق  ونصف  سنتىن  رحلته  واستغرقت  كامىرون،  لوفىت  هو  الغرب  إلى 
إفرىقىا الشرقىة ووصل فى نهاىة رحلته عام 1875 إلى لواندا على الساحل الغربى عند مصب 

الكونغو،ولكن لم ىنجح فى اتباع مجرى نهر لوالابا حتى نهاىته.

هنرى مورتن ستانلى 1841ـ 1904:

وهو المستكشف الأشهر والأهم فى تارىخ اكتشافات القارة الإفرىقىة والكونغو بالذات، 
وهو الرجل الأبىض الوحىد الذى ظل على قىد الحىاة عند نهاىة الاستكشافات التى قادها على 
نحو 999 ىومًا اجتاز فىها إفرىقىا. ولد ابنًا غىر شرعى فى مدىنه وىلز 1841 وسجلته أمه فى 
ومات  البلد  أهل  من  أباه  أن  ىعتقد  وكان  باستار،  رونالد  جون  باسم  هىلارى  سانت  كنىسة 
أنجبت  لأم  الأكبر  الابن  باستار  رونالد  جون  أو  ستانلى  مورتن  هنرى  كان  الإدمان،  بسبب 
خمسة أولاد، وبعد طفولة قاسىة ذهب جون إلى الولاىات المتحدة عام 1859 حىث غىر اسمه 

عدة مرات فسمى نفسه أحىانًا مورلىك وأحىانًا أخرى مورلانك وفى النهاىة استقر على اسم 
هنرى بورتن ستانلى وقد صار جندىًا وبحارًا وصحفىًا ومستكشفًا شهىًرا على شاطئ المحىط 

الأطلنطى. حصل على لقب فارس فى برىطانىا ثم انتخب عضوًا فى البرلمان.

جاءت أهم محطة فى حىاته عام 1869عندما أرسله ناشر صحىفة نىوىورك هىرالد إلى إفرىقىا 
لىبحث عن المستكشف دىفىد لىنفنجستون الذى انقطعت أخباره لخمس سنوات منذ أن ترك 
الشواطئ البرىطانىة 1866 فى حملة كبىرة بحثًا عن تجار الرقىق والمسىحىىن المحتملىن،ومحاولة 
إزالة ملابسات الغموض حول الأسئلة التى كانت تثار عن شكل بحىرة فكتورىا وهل ىنبع 
منها النىل؟ وهل نهر لولابا الذى اكتشفه لىفنجستون بداىة للنىل أو الكونغو أو نىجىرىا وأى 
شىء آخر ىمكن اكتشافه، وقد حول الناشر مهمة ستانلى وصرفه عن البحث عن لىفنجستون 

عندما رأى ما ىمكن أن ىمده بقصص وأخبار حصرىة.

فى عام 1871 ترك ستانلى الشاطئ الشرقى لإفرىقىا وتوغل فى داخل إفرىقىا ثمانىة أشهر 
قبل أن ىجد لىفنجستون، أسالت التقارىرالتى كان ىرسلها ستانلى عن داخل إفرىقىا لعاب القوى 
الاستعمارىة واستغل هو اهتمام الملك لىوبولد الذى سرعان ماجنده لقضىته. ىقول هوتشىلد فى 
كتابه »شبح الملك لىوبولد« إن المستكشفىن لإفرىقىا صاروا شخصىات عالمىة ىحتفل بهم وقد 

طبقت شهرتهم الآفاق واجتازت الحدود مثل نجوم السىنما الآن«.

ومن ثم فإنه فى عام 1875 عندما كان المستكشف كامىرون على وشك أن ىجتاز إفرىقىا من 
الشرق إلى الغرب وىحتاج إلى المال قدم له لىوبولد مباشرة مساعدة تبلغ مائة ألف فرنك لم ىكن 

كامىرون فى حاجة إلىها لأنه كان فى نهاىة رحلته فى المنطقة المعروفة الآن باسم كامىرون.

فى 1874 قام ستانلى بحملة أخرى من الساحل الشرقى لإفرىقىا فى قافلة ضخمة لىعبر 
الأراضى الاستوائىة للقارة ولىكتشف ماىمكن كشفه؛الكونغو النىل البحىرات وغىرها. وبعد 
ثلاث سنوات فى اغسطس 1877 وصل ستانلى بصحبة الأفارقة إلى بوما Boma )الآن هى 
جزء من الكونغو الدىمقراطىة( وهى على بعد 50 مىل من الساحل الأطلنطى وكان هو الثانى 
بعد كامىرون فى اجتىاز القارة الكبىرة من الشرق إلى الغرب، ولكن على خلاف كامىرون فإن 

ستانلى بلغ الثغر الخاص بنهر الكونغو العظىم. 

فى هذه الرحلة الطوىلة الشاقة داخل إفرىقىا كان ستانلى مجنونًا بالنهر،وقد تابع طرىق النهر 
ذا الثلاثة آلاف مىل طوًال إلى ثغره فى ما نادى على الشاطئ الغربى، ومن ثم كان هو الأوروبى 

الذى فعل ذلك وحل الغموض الخاص بهذا الأمر من أىن ىأتى النهر.



4445
الرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمرالرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمر

سبقه  فقد  الكونغو  نهر  ثغر  إلى  وصل  الذى  الأول  الأوروبى  هو  ىكن  لم  استانلى  ولكن 
فى  النهر  مصب  إلى  وصل  حىث   1482 عام  فى   Dio go caoدىوجوكاو البرتغالى  الملاح 
جغرافى  إن  لىوبولد«  الملك  »شبح  كتاب  وذكر  حجمه،  من  تعجب  وقد  الأطلنطى،  المحىط 
المحىط المحدثىن اكتشفوا شواهد جدىدة عن قوة النهر الكبىر ومصبة فى المحىط، وفى مناطق 
معىنة ىبلغ عمقه أربعة آلاف قدم حفرها النهر فى قاع البحر،إنه ىصب نحو 1.4٪ ملىون قدم 

مكعب من الماء فى كل ثانىة إلى المحىط ولا ىفوقة فى ذلك سوى نهر الأمازون«.

وللنهر  التجارة،  مساعدة  وفى  النقل  فى  الضخمة  النهر  إمكانىات  الأوروبىىن  أدهشت 
ىعىشون  الذىن  الإفرىقىون  الأهالى  ىسمىه  انزىر، وكذلك  أو  انزاوى  أو  أسماء عدىدة:»لولابا 
على شواطئه« »نزىر« معناها النهر الذى ىبتلع الأنهار الأخرى، )ونزىر Nzeroصارت زائىر(. 

وكشأن كل الأمور فى إفرىقىا فإن الأوروبىىن غىروا اسم النهر فصار الكونغو.

إن مجرد رافد واحد للكونغو هو كاساى Kasai ىحمل من المىاه ماىزىد على أكبر أنهارأوروبا 
وأطولها وهو الفولجا فى روسىا وكذلك رافده أوبانجى، وأغلب حوض النهر ىوجد كأرض 
منبسطة تعلو نحو ألف قدم وتنحدر على بعد 220 مىل من ساحل الأطلنطى، ومن ثم فإن 

النهر ىسقط لمستوى البحر على مسافة 220 مىل.

بىىر دى برازا:

عندما جرت عجلات الثروة لصالح الملك لىوبولد ظهرت المعارضة له فى شكل فرنسى 
لتفسدها علىه، فالمستكشف الفرنسى الإىطالى بىىر دى برازا الذى استخدمتة الحكومة الفرنسىة 
لحوض  مجاور  وهو  عشر  التاسع  القرن  من  السبعىنىات  فى   Ogowi أوجوى  نهر  إلى  ذهب 
الكونغو فىما ىسمى الآن الجابون، ونجح فى أن ىعقد سلسلة من الاتفاقات مع الملك ماكوكو 
ملك شعب تىكى Teke ـ كتبت هذه المعاهدات كالعادة بلغة لا ىستطىع الملك الإفرىقى أن 
ىقرأها أو ىفهمها ـ منحت مساحات واسعة من الأراضى لدى دى برازا، بوصفة ممثًال لفرنسا.
ولكن المدهش أن الحكومة الفرنسىة لم تهتم بما فعل دى برازا ربما لأنه لم ىكن فرنسى الأصل 
فقد كان إىطالىًا تجنس بالجنسىة الفرنسىة واسمه الأصلى بىىترو باولو دى برازا، ولكنه عندما 

تجنس بالجنسىة الفرنسىة عرف باسم بىىر باول دى برازا.

وبعد أن أقُصى النفوذ الفرنسى عن مصر لصالح برىطانىا 1882، فإن الحكومة الفرنسىة 
تحت الضغوط الداخلىة تذكرت فجأة أن هناك أرضًا واسعة تحت تصرفها تسمى وسط إفرىقىا 

أتت إلىها بفضل المعاهدات المخادعة التى أبرمها دى برازا مع الملك ماكوكو، وحدث أن جزءًا 
من هذه الأراضى ادعاها ستانلى للملك لىوبولد وجرى السباق حول أىهما ىصىر المالك لها.

وفى هذا السىاق تذكر البرتغالىون فجأة أنهم أول أوروبىىن ىدخلون هذه البقاع 1482. 
وهم عندما وصلوا إلى الكونغو أول مرة وجدوا مملكة إفرىقىة مزدهرة، ذكرها آدم هوتشىلد فى 
كتابه»شبح الملك لىوبولد«:»رغم ازدراء ثقافة الكونغو اعترف البرتغالىون بأن المملكة كانت 
بىن  ما  من  تتكون  الوسطى،  لإفرىقىا  الغربى  الشاطئ  ىقود  من  هى  وكانت  ونامىة،  متطورة 
ملىونىن وثلاثة ملاىىن من الشعب وتغطى منطقة تبلغ نحو 30 ألف مىل مربع، وأجزاء منها 
تتوزع الآن على دول متعددة بعد أن رسم الأوروبىون خطوط الحدود بطرىقة تعسفىة لإفرىقىا 

.»1885

ومع تعود المطالبات على ذات الأراضى فى حوض الكونغو سارع الملك لىوبولد بأن أرسل 
إبرىل 1884 حصل لىوبولد على  له إلى واشنطن لىكسب الأمرىكىىن إلى جانبه. وفى  مبعوثًا 
كسبه الدبلوماسى من أمرىكا بأن صرح وزىر خارجىة أمرىكا إن بلاده تعترف بدعوى لىوبولد 
الفرنسىون  كان  الآخر  الجانب  بذلك.وفى  تعترف  دولة  أول  أمرىكا  وكانت  الكونغو،  على 

ىزعمون رسم الحدود على الخرىطة لصالحهم فى حوض نهر الكونغو))).

بسمارك المستشار الألمانى الحدىدى:

ألمانىا  أوتوفون موحد  المستشار بسمارك  مناوئ آخر هو  إذ ظهر فى الأفق  لىوبولد  لم ىهنأ 
الكبرى  السىاسة  الكونغو فى عالم  أدرج  الكونغو،وبالتالى  اهتمامًا شخصىًا بمسأل  اهتم  الذى 
بعد أن غدت ألمانىا قوة عظمى والبلد الأكثر نفوذا فى أوروبا، فكىف كانت تمتنع عن المشاركة 
وأجبرت   1871 وحدتها  حققت  عندما  ألمانيا  الساحة.إن  على  تجرى  كانت  التى  المنافسة  فى 
الاستعمار  إلى  ىتطلع  وبدأ  الألمانى  الشعب  حماس  زاد  فرانكفورت  معاهدة  توقىع  على  فرنسا 
الحدىثة،  الصناعات  تتطلبها  التى  الخام  المواد  له  توفر  مستعمرات  عن  والبحث  بلاده  خارج 
الألمان.)وفى غضون عام واحد  أمام طموحات  المجال الخصب  الإفرىقىة هى  القارة  وكانت 
القارة، والكامىرون  1884 ـ 1885 اصبح لألمانيا أربع مستعمرات وهى تنجانىقا فى شرق 

،وتوجو فى الغرب ونامىبىا)جنوب غرب إفرىقىا( فى جنوب القارة)))

مجلة New African المرجع السابق ص 14ـ20. 	(((
المسلمون والاستعمار الاوروبى عبدالله عبد الرازق إبراهىم ـ عالم المعرفة عدد 139 سلسلة كتب ىصدرها المجلس  	(((

الوطنى للثقافة والفنون والآداب )الكوىت( ص9.
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كان المستشار الألمانى صعب المراس، وقد وصف طلبات لىوبولد بأنها ادعاءات. لم تجر 
الأمور طىبة لصالح لىوبولد، وكما قال هوتشىلد» لقد تعلم لىوبولد أن محاولاته العدىدة لشراء 
مستعمرة أمر صعب لأن لا أحد ىبىع وأنه ىتعىن أن ىغزوها، ولكن هذا الصنىع كان من شأنه 
أن ىزعج الشعب البلجىكى ومعظم القوى الأوروبىة، وإذا كان ىرىد أن ىسىطر على أى شئ فى 

إفرىقىا فعلىه أن ىقنع كل شخص بأن مصلحته هى لخدمة الآخرىن«.

ومن ثم ففى سبتمبر 1876 دعا لىوبولد إلى مؤتمر فى بروكسل حضره 13 من البلجىكىىن 
ورجال الأعمال والمعارضىن للأنشطة العبودىة والعسكرىىن الذىن ىؤىدون مسعاه فى الكونغو 
وىوافقون على إنشاء جمعىة إفرىقىة دولىة تدعم ذلك ىكون رئىسها الأول هو لىوبولد. واستطاع 
لىوبولد أن ىؤلف قلب بسمارك عن طرىق البنك الذى كان ىتعامل معه والذى قام بالمشروعات 
الضخمة فى أوروبا. وفى عام 1884 كان لىوبولد قد كسب بسمارك تمامًا إلى جانبه.وكما جاء 
فى كتاب»شبح الملك لىوبولد«:»لقد ترك بسمارك بنفسه ىقتنع بأنه من الخىر للكونغو أن تذهب 
فرنسا  إلى  تذهب  أن  من  أحسن  الألمان  للتجار  مفتوحة  لتكون  الضعىفة  ولدولته  الملك  إلى 
والبرتغال بقدراتهما الطموحة أو إلى انجلترا القوىة، ومع كسب بسمارك الاعتراف والضمانات 
لحرىة التجارة فى الكونغو فقد وافق بسمارك على الاعتراف بالدولة الجدىدة، ولم ىكن ىعرف 

النص الكامل لمعاهدات لىوبولد مع الملوك الإفرىقىىن.

الفرنسىىن  مع  مشكلة  على  بقى  فقد  وأمرىكا،  بسمارك  ىقنع  أن  لىوبولد  استطاع  ان  ما 
والبرتغالىىن،ولحسن حظه لم تكن برىطانىا مهتمة بالموضوع المتعلق بحوض الكونغو رغم أن 
المستكشف الاسكتلندى كامىرون سبق أن اكتشف حوض الكونغو قبل ستانلى، وفى الحقىقة 
برىطانىا هى من ىستعمر  أن تكون  ىود  ىنتحل صفة الأمرىكى كان  أنه كان  فإن ستانلى رغم 
الوقت  ذلك  فى  اقتصادى  ركود  من  تعانى  كانت  التى  لندن  ولكن  لىوبولد،  ولىس  الكونغو 
صعبة  أخرى  منطقة  تستعمر  بأن  تهتم  لم  كله  العالم  فى  عدىدة  ومستعمرات  محمىات  ولدىها 
أفهم  لا  ذكر ستانلى»أنا  معوقة.وقد  وجزر  بصخور  مسدودة  وطرقها  داخلها  فى  المواصلات 
الإنجلىز أبدًا إما أنهم ىشكون فّى وىعتبرون إن لدىّ مصلحة خاصة أو أنهم لم ىقتنعوا بكلامى«. 
صحىفة  فإن  الحقىقة  وفى  الكونغو.  باستعمار  أمرىكا  اهتمام  ىثىر  أن  أىضا  ستانلى  ىستطع  ولم 
أىة  الشمالى. وعلى  القطب  البحث عن  علىه  معها عرضت  ىتعامل  كان  التى  نىوىورك هىرالد 
حال فإن هذه الأوضاع  مكنت الملك لىوبولد أن ىلتقط أنفاسه وىتعامل مع التحدى البرتغالى 
والفرنسى. ولكن أخبارًا سىئة أتت فى فبراىر 1884 عندما وقعت البرتغال مع برىطانىا اتفاقىة 

تعوق سعى لىوبولد عبر الاطلنطى. وقد ذكر هوتشىلد»إن التعطش للأراضى الإفرىقىة صار 
قوىًا فى أوروبا«.ولحل الرغبات المتصارعة ولوضع قواعد اقتسام الفطىرة الإفرىقىة اقترحت 
الأمور،  لمناقشة هذه  برلىن  دبلوماسىًا فى  ىستضىف مؤتمرًا  أن  المستشار بسمارك  البرتغال على 

.» Kongo Conferenze«وكان هذا المؤتمر اسمه كونغو كونفراس

بالمعاهدة الإنجلىزىة  أنه لن ىعترف  انعقاد مؤتمر برلىن بخمسة أشهر أعلن بسمارك  قبل 
البرتغالىة.وبعث ابنه إلى لندن لىُفهم الحكومة البرىطانىة أنه جاد، وفى الوقت نفسه أعلن إلحاق 
مؤتمر  لحضور  الدعوات  أرسل  ثم  بألمانىا  الكاب  مستعمرة  حتى  أنجولا  من  الممتدة  المنطقة 

برلىن.

2ـ وقائع المؤتمر

والمجر«،  »النمسا  هى  دولة   14 وحضرته   1884 نوفمبر   15 فى  برلىن  مؤتمر  افتتح 
وبلجىكا والدانمارك وفرنسا وألمانىا وبرىطانىا وإىطالىا و هولندا والبرتغال وروسىا وإسبانىا 
والسوىد النروىج)توحدتا من 1814 إلى 1905( وتركىا والولاىات المتحدة الأمرىكىة. كانت 
الدول ممثلة بسفرائها ومبعوثىها وكان اللاعبون الأصلىون فى هذا المؤتمر هم البرتغال وفرنسا 

وبرىطانىا وألمانىا، وهم المسىطرون على أغلب مستعمرات إفرىقىا فى ذلك الوقت.

ىصف هوتشىلد فى كتابه المؤتمر بقوله »فى 15 نوفمبر 1884 فإن ممثلى القوى الأوروبىة 
اجتمعوا على مائدة كبىرة تطل على حدىقة مقر بسمارك وقد جلسوا جمىعًا أمامهم خرىطة ضخمة 
أجل  من  الحماس  عصر  أن  عن  النهائى  التعبىر  كان  برلىن  مؤتمر  عملهم..إن  وبدأوا  لإفرىقىا 
الدىمقراطىة له حدوده الواضحة، وإن المسألة لا تتحقق بالتصوىت، وحتى جون ستىوارت 
:»إن الاستبداد  مىل الفىلسوف الكبىر للحرىة الإنسانىة كان من قبل قد كتب عن الحرىة قائًال
هو الأسلوب الشرعى للحكومة التى تتعامل مع البرابرة مادام الإصلاح هو غاىتها«. لم ىوجد 
إفرىقى واحد على مائدة برلىن. وكان الملك لىوبولد الذى لم ىحضر المؤتمر فى وضع قوى، وكان 

على متابعة مستمرة لما ىحدث.

قضىة الكونغو:

قبل الحدىث عن وقائع مؤتمر برلىن ونتائجه التى غىرت تارىخ إفرىقىا لا بد من الحدىث 
عن قضىة الكونغو التى كانت السبب الظاهرى لعقد المؤتمر.

تعرف الأوروبىون على الكونغو فى السبعىنىات من القرن التاسع عشر على أثر الرحلات 
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التى قام بها برازافىل 1875 ـ 1878 وستانلى 1874 ـ 1877 وأطلق علىه اسم الهند الجدىدة 
من  الشرقى  الجزء  كان  الاستعمارىة،  المطامع  بدأت  ثم  والاستعمار.ومن  للتجارة  الصالحة 
الكونغو خاضعًا لسىطرة عرب ومستوطنىن من إفرىقىا الشرقىة ممن ىطلق علىهم السواحلىىن، 
الذىن عاشوا فى منطقة خاضعة لسىادة زنحبار، وقد استطاع أحد هؤلاء حمىد المرجبى  وهم 
وأم  عربى  لأب  زنجبار  فى  تىبوتىب  ولد  هناك.  مملكة  ىنشئ  أن  العربى)))  بتىبوتىب  الملقب 
سواحىلىة، وذهب إلى الكونغو وأسس مملكة فى شرق الكونغو امتدت من 1870 إلى 1890.

كان اهتمام الأوروبىىن منصبًا على الكونغو الغربى بعدما وصل البحار البرتغالى دىوجو 
كاو إلى مصب نهر الكونغو فى القرن الخامس عشر، وفى خلال القرون اللاحقة أقام البرتغالىون 
علاقات مع ملوك الكونغو وبشروهم بالمسىحىة، وكانت مملكة الكونغو شاسعة تتضمن شمال 
تحول  الأطلسى  الساحل  على  العبىد  تجارة  انتشار  وبسبب  الجابون.  حتى  والكونغو  أنجولا 
التجارة  هذه  وبقىت  العبىد،  لتجارة  مهم  مركز  إلى  لإفرىقىا  الغربى  الساحل  من  القسم  هذا 
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر وكان نصف العبىد تقرىبًا ىأتون من هذه المنطقة 
البرتغالىة 1858 ـ 1878  المستعمرات  الرق من  ألغىت تجارة  )أنجولا والكونغو(. وعندما 
العاج  إلى  بالإضافة  النخىل  زىت  وبذور  النخىل  زىت  مثل  الزراعىة  المنتجات  تجارة  ظهرت 
والكاوتشوك، وقد انتشرت المراكز التجارىة على طول الساحل الغربى الإفرىقى ودلتا الكونغو 

وشاركت البرتغال فى هذه الغنىمة فرنسا وإنجلترا وهولندا))).

إفرىقىا  سواحل  على  الأوروبىة  المنشآت  من  عدد  عشر  التاسع  القرن  فى  تأسس  وهكذا 
وتطورت الأمور أن ىقوم على تحدىد الأوروبىىن لرقعة نفوذهم على الساحل من أجل إخضاع 
دواخل القارة لسىطرتهم حىث كانت سلطة الأوروبىىن تنحصر فى الساحل وكان من الممكن 
أن ىكون الوضع على حاله لو لم ىطرأ حدث غىر عادى وهو ظهور مستعمرة أوروبىة من العدم 
القوى  بحدودها  اعترفت  الملكىة  لا  الشخصىة  بصفته  بلجىكا  ملك  الثانى  لىوبولد  أسسها 
والبرتغالىة  الفرنسىة  المستعمرات  تعد  فلم  مختلف  وضع  الحدث  هذا  عن  ونتج  الأوروبىة، 
الساحلىة قادرة على التوسع داخل القارة. ونشأ الكونغو الذى سمى بدولة الكونغو الحرة التى 

كان تاجر رقىق وهو من أسس الوجود العربى فى الكونغو، وكان له فضل إرشاد وحماىة المستكشفىن الأوروبىىن  	(((
أمثال برتون ولىفنجستون.

تقسىم إفرىقىا المرجع السابق ص124. 	(((

أصبحت فىما بعد الكونغو البلجىكى. كل ذلك نتج عن تسلطات وطموحات سىاسىة تمىز بها 
رجل واحد هو لىوبولد الثانى الذى لم تطأ أقدامه قط أرض الكونغو))).

إن قضىة الكونغو هى الأغرب على الإطلاق من بىن مختلف الأحداث الغربىة فى تارىخ 
إفرىقىا؛ ذلك بأن تكتسب بلجىكا وهى إحدى أصغر الدول الأوروبىة لإحدى أكبر وأغنى 

مستعمرات إفرىقىا؛ علًام بأن بلجىكا لم تكن قادرة على احتلال مستعمرة بتاتًا.

فقبل عام 1830 لم تكن بلجىكا دولة مستقلة بل كانت تشكل جزءًا من المملكة الهولندىة 
العظمى.وتولى  الدول  حىادها  ضمنت  معاهدة  بموجب  بلجىكا  فاستقلت  تفككت  التى 
الصعب تحدىد  بلجىكا وكانت طموحاته الاستعمارىة لا حد لها. ومن  الثانى عرش  لىوبولد 
التارىخ الذى بدأ فىه لىوبولد التفكىر فى إفرىقىا، فقد فكر فى ملكىة بلجىكىة فى الصىن أو الىابان 
ىستطىع الاختىار بىن إحدى هذه  أنه  ىعتقد  الإفرىقى، وكان  الساحل  أو  الوسطى  أمرىكا  أو 
المناطق، وفى عام 1833 طرح مشروع إنشاء شركة إفرىقىة شرقىة فى موزامبىق البرتغالىة، ولكن 
هذا المشروع باء بالفشل. وفى هذه الأثناء استرعى انتباهه الرحلات التى قام بها لىفنجستون 

وكامىرون وستانلى ودى برازا فى منطقة الكونغو.

عندما بدأ لىوبولد ىرسم مخططاته الإفرىقىة 1875 كان كل هؤلاء المستكشفىن لا ىزالون 
داخل أدغال إفرىقىا، وفى ذلك العام عقد فى بارىس مؤتمر جمعىة الجغرافىا، حضره لىوبولد وفىه 
التالى 1876  العام  القارة الإفرىقىة، وفى  باستكشاف  المعلومات الخاصة  طلب الحصول على 
عقد لىوبولد فى قصره فى بروكسل ببلجىكا إجتماعًا باسم مؤتمر الجغرافىا تمىز بعدد ضخم من 

الحضور. تضمن جدول أعماله:

1ـ إقامة قواعد للعمل فى زنجبار وعند مصب نهر الكونغو.

2ـرسم طرق الوصول إلى المناطق الداخلىة.

3ـ إنشاء هىئة دولىة لتنسىق هذا العمل.

باشر المؤتمر أعماله دون انتظار ورحب المشاركون بفكرة إنشاء محطات أو مراكز تستقبل 
المسافرىن وتضطلع بدور علمى أى تجمىع المعلومات الجغرافىة والعرقىة، ونال الاقتراح ترحىبًا 

تقسىم إفرىقىا المرجع السابق ص127. 	(((
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الإفرىقىة«)))  العالمىة  »الجمعىة  تسمى  دولىة  مؤسسه  وإنشاء  محطات  أربع  إقامة  المؤتمر  وقرر 
ومقرها بروكسل وىرأسها الملك لىوبولد.

لجنة دراسة الكونغو الأعلى:

ولدت الجمعىة العالمىة الإفرىقىة بوصفها هىئة عالمىة مىتة ولم تخدع كلمة عالمىة إلا القلىل 
الوحىد الذى حمل الجمعىة على محمل الجد، إلا أن  البلد  الدول حىث كانت بلجىكا هى  من 
الدولة البلجىكىة لم تشأ تحمل أىة مسئولىة فىما ىتعلق بالمشارىع الإفرىقىة، لذلك لم تقم الجمعىة 
رحلته  بعد  الغربى  الشاطئ  إلى  ستانلى  وصل  عندما  جدىدة  دىنامىكىة  واعتمدت  بنشاطات 

الطوىله عبر إفرىقىا عام 1875.

وصل الخبر إلى أوروبا فتحرك الملك لىوبولد على الفور، ووجد فى ستانلى الشخصىة التى 
ىمكن أن تحقق أهدافه وعرض علىه الانخراط فى خدمته بأن ىقوم باكتشاف الكونغو وإنشاء 
محطات فىه على أن تتطور هذه المراكز وتتحول إلى منشآت بلجىكىة حىنما ىحىن الوقت وتسمح 
دراسات  لجنه  تألىف  فىه  تقرر  بروكسل  قصر  فى  اجتماع  عقد   1878 نوفمبر  وفى  الظروف. 
السىاسى  المفهوم  وكان  نهرىة،  خطوط  فىها  تقام  هناك  محطات  إنشاء  بهدف  الأعلى  الكونغو 
تأثىرها رؤساء   لىطال  فىها  لىسكنوا  الأحرار  الزنوج  بعض  بدعوة  ىتعلق  لىوبولد  لتوجىهات 
تابعة  للزنوج الأحرار وتكون  فىدرالىة جمهورىة  المحىطة ومن ثم تجمع هؤلاء ضمن  القبائل 

للىوبولد ولا أحد سواه.

، ومع ذلك تبنى الفكرة التى تقوم على  كان هذا المفهوم السىاسى مبهًام ورآه ستانلى محاًال
أنه من الممكن للمحطات أن تعتبر دوًال أو بالأحرى دوىلات صغىرة وىكون الاتحاد الفىدرالى 
مثىًال للدولة. وفى أغسطس 1879 وصل ستانلى إلى الكونغو ووقع أولى المعاهدات التى كلفه 

لىوبولد بإبرامها.

الثالث للكونغو ىجوب الكونغو لحساب  وعلى الجانب الآخر كان دى برازا المستكشف 
هى  الكونغو  تارىخ  مجرى  غىرت  معاهدة  ىبرم  أن   1880 أغسطس  فى  ونجح  فرنسا،  وطنه 
معاهدة برازا ـ ماكوكو، وماكوكو هو لقب ىحمله الحاكم الإفرىقى الذى كان ىسىطر على المنطقة. 

نشط الملك لىوبولد الذى أطلق علىه الندل الاستعمارى فى الكونغو بىن السنوات التى فصلت مؤتمر بروكسل هذا  	(((
ومؤتمر برلىن 1884. وعادت هذه المؤسسة بفائدة كبىرة حىث أتاحت له الفرصة اكتساب هذه الدولة واعتراف 

الدول بحدودها.

وبموجب هذه المعاهدة تنازل ماكوكو عن أراضىه وعن حقه الوراثى بالسىادة، وأرسل برازا 
إلى الرؤساء المحلىىن الذىن كان ىعتبرهم فصائل للماكوكو بوضع ىده على أراضىهم التى تقع 
على ضفة الكونغو الىمنى باسم فرنسا ورفع العلم الفرنسى علىها، وسلم نسخًا من الأعلام 
أراضىهم  عن  بالتنازل  الرؤساء  وأقر  الأرض،  فرنسا  لتملك  كرمز  قراهم  فى  ىرفعوها  لكى 
الىسرى  الضفة  وعلى  محلىىن.  زعماء  وخمسة  برازا  ستة،  الموقعىن  مجموع  وكان  العقد  ووقعوا 
أعوام 1880ـ1885، خمسمائة  المحلىىن بىن  ىبرم معاهدات مع الحكام  للكونغو كان ستانلى 
معاهدة باسم لىوبولد وجمعىته كانت عبارة عن استمارات نموذجىة لملئها وتوقىعها، وبمجرد 
وضع الزعماء الأفارقة إشارة صغىرة علىها ىكونوا قد سلموا سىادتهم لمؤسسة لىوبولد المؤسسة 

الدولىة للكونغو.

وهنا ىثور السؤال هل كانت سلطة ماكوكو حقىقىة؟ وما هى الأراضى التى كان ىسىطر 
علىها تحدىدًا، أم كان شأنه شأن الملوك الذىن تصادفهم فى إفرىقىا كل خمسة كىلومترات، وهل 
كان فعًال الزعماء أو الرؤساء المحلىون فصائل تابعة له؟ وماذا كانت تعنى بالنسبة للإفرىقىىن 
مع  المعاهدات  تلك  ىعتبرون  كانوا  الإفرىقىىن  إن  ؟  السىادة  ونقل  وتنازل  الىد  وضع  كلمات 
وفقًا  بالدم  بمواثىق مختومة  المعاهدات  أبرمت  وقد  التجارىة.  الاتفاقات  من  نوع  البىض هى 
للعرف الإفرىقى، ولم ىكن نص هذه المعاهدات فى نظرهم تسلىم أراضىهم لغرباء بل لتوثىق 

علاقة صداقة معهم.

وأىًا كان الأمر فقد شغلت مسألة الكونغو موقعًا متزاىد الأهمىة على الساحة الدبلوماسىة 
الأوروبىة إذ ظهرت البرتغال تطالب بأحقىتها فى الاستحواذ على الكونغو، فالبرتغالىون كانوا 
أول من وطئت أقدامهم أرض الكونغو، وأول من عقدوا معاهدات واتفاقىات مع أهله منذ 
ا. وقبل أن تتخذ  القرن الخامس عشر، ومع ذلك كله كان الوجود البرتغالى فى إفرىقىا محدودًا جدًّ
مسألة الكونغو بعدًا دولىًا 1882 شهدت هذه المنطقة تنافسًا بىن انجلترا والبرتغال، وكانت 
برىطانىا ترفض كل مطالبات البرتغال فى الكونغو بحجة أنهم أول من اكتشفوا المنطقة، وكانت 
وضع  وهو  المادى  الطابع  أهملوا  لأنهم  القىمة  معدومة  برىطانىا  نظر  فى  البرتغالىىن  ادعاءات 
أبرموا  فقد  رابحة  ورقة  بىدهم  ىمسكون  الإنجلىز  كان  حىن  فى  الأراضى؛  على  الفعلى  ىدهم 
معاهدات مع الزعماء المحلىىن منحوهم بموجب هذه المعاهدات وعدًا بإلغاء العبودىة مقابل 
من  البرتغال  محاولات  كل  بالفشل  وباءت  علىها.  البرتغال  سىادة  ونفى  بسىادتهم  الاعتراف 
أجل التوصل إلى اتفاق انجلىزى ـ برتغالى حتى 1881، ولكن فى مطلع 1882 تغىر الوضع 
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جذرىًا. ما إن وصل إلى مسامع الإنجلىز خبر معاهدة ـ برازا ماكوكو حتى بدأت المفاوضات 
الإنجلىز  الترحىب وقدم  تلقى فجأة  البرتغالىة  الادعاءات  إنجلترا والبرتغال وأصبحت  بىن 

بعض التنازلات للبرتغالىىن بسهولة لتصد الادعاءات الفرنسىة عدوة برىطانىا اللدود.

وفى فبراىر 1884 وقعت معاهدة اعترفت برىطانىا بموجبها بسىادة البرتغال على الساحل 
الممتد على كل منطقه مصب الكونغو، ولكن هذا الاتفاق وحد جهود كل من ألمانىا وفرنسا 
ولىوبولد لمعارضته، وأحرز لىوبولد تقدمًا على الفرنسىىن بفضل العملىات التى قام بها ستانلى، 
ففى غضون سنة واحدة أبرم ستانلى مئات المعاهدات مع أكثر من ألفى رئىس قبىلة. وفى الوقت 
نفسه بسط نفوذه الفعلى بتشكىل قوة عسكرىة من مئات الجنود وألف بندقىة وثمان سفن تجارىة، 
النهر حتى وصل إلى شلالات ستانلى، وفى  القوة الحربىة الكبىرة وراءه صعودًا فى  وجر هذه 
الوقت ذاته أعلن لىوبولد أن دولة الكونغو الحرة سوف تتمتع بحرىة تجارىة مطلقة، ولما كان 
مطلب حرىة التجارة أهم مطلب فقد أعطت خطة لىوبولد ثمارها فتخلت إنجلترا عن البرتغال 
واستقبل المجتمع الدولى الدولة التى أسسها لىوبولد بصفتها دولة من دون جمارك، واعترفت 
التجارىة  الحرىة  نظام  بتبنى  لىوبولد  أن وعد  بعد  الكونغو وبحدودها  بدولة  وفرنسا  إنجلترا 
المطلقة فى دولته المستقلة، وبهذا حصل على دعم الانجلىز الذىن رأوا فىه ضامنًا للتجارة أفضل 

من هؤلاء البرتغالىىن.

لىوبولد،  الملك  كسب  مثلما  أحد  ىكسب  لم  الاتفاق  على  بالتوقىع  المؤتمر  انتهى  وعندما 
وعندما أشىر إلى اسم لىوبولد فى احتفال التوقىع وقف الحضور جمىعًا مصفقىن. وذكر بسمارك 
فى خطابه الختامى للمندوبىن»إن دولة الكونغو الجدىدة ىقدر أن تكون واحدة من أهم ما أنجزنا 
فى هذا العمل الذى اجتمعنا من أجله، وأنا أعبر عن أطىب الأمانى لتطورها السرىع وأن تحقق 
الأمرىكىة  البحرىة  للأسطول  تابعة  سفىنة  جاءت  شهرىن  وبعد  نتوقعها«.  التى  الأهداف 
وظهرت عند ثغر نهر الكونغو وأطلقت 21 طلقة مدفعىة احتفاًال بدولة الكونغو الحرة ورفع 

علمها الأزرق ذى النجمة الذهبىة.

وأخىًرا صار لىوبولد الحاكم الفرد للشعب الذى قدره ستانلى بثلاثىن ملىون نسمة بغىر 
تبلغ  دستور وبغىر رقابة دولىة وبغىر أن ىذهب هو نفسه إلى الكونغو. حصل على مستعمرة 
مساحتها 80 ضعف مساحة بلجىكا تبلغ 905.355 مىل مربع وأكبر من 13 دولة أوروبىة 
وإسبانىا  وألمانىا  وسوىسرا  والبرتغال  والدنمارك  وهولندا  وإىرلندا  وبلجىكا  برىطانىا  هى  معًا 

فى  دولة  أكبر  ثالث  وهى  الكونغو(  لدولة  الكبىر  الحجم  هو  وألبانىا)وهذا  وارمىنىا  وإىطالىا 
إفرىقىا، القارة التى صارت بفضل مؤتمر برلىن مستعمرة فى الأساس لست دول أوروبىة:برىطانىا 

وفرنسا والبرتغال وإىطالىا وألمانىا وإسبانىا.

3ـ نص قرارات مؤتمر برلين

نصت إتفاقىة مؤتمر برلىن التى وقعتها 14 دولة فى 26 فبراىر 1885 على))):

الفصل الأول ىتعلق بحوض نهر الكونغو:

ماده 1: ىجب أن تتمتع تجارة الدول كلها بالحرىة الكاملة.

مادة 2: كل الأعلام بغىر تمىىز بىن الدول لها حرىة الوصول إلى كل سواحل الأقالىم.

مادة 3: كل البضائع أىًا كان مصدرها التى ترد إلى كل الأقالىم تحت أى علم كان بالبحر 
أم بالنهر أم بالبر ىجب ألا تخضع لضرائب أكثر مما ىتقرر بوصفه تعوىضًا عادًال عن النفقات 

لصالح التجارة.

والنقل،  الاستىراد  فى  معفاة  تبقى  أن  ىجب  الأقالىم  هذه  إلى  المستوردة  البضائع   :4 مادة 
وىمكن تعدىل هذا الحكم بعد 20 سنة.

مادة 5: لىس من حق أىه دولة فى استخدامها لحقوق السىادة فى هذه الأقالىم أن تسمح 
بمنح احتكار أو مىزة من أى شكل فى مسائل التجارة.

مادة 6: كل القوى التى تمارس حقوق السىادة أو النفوذ فى الأقالىم المعنىة ىلزمون أنفسهم 
بمراعاة مصالح القبائل المحلىة وتحسىن أوضاعهم المادىة والمعنوىة والمساعدة فى قمع العبودىة 
وبخاصه تجارة العبىد، وىجب علىهم بغىر تمىىز فى العقىدة أو الوطن أن ىجمعوا كل المؤسسات 
الدىنىة والعلمىة والخىرىة وغىرها، وأن ىحموا بعثات التبشىر المسىحىة والعلماء والمستكشفىن 
وأتباعهم، والملكىات والجماعات كلها ىتعىن أن ىكون مشموًال بهذه الحماىة الخاصة. وإن حرىة 

العقىدة والوعى مضمونة لكل الأهالى بما لا ىقل عن الرعاىا والأجانب.

الفصل الثانى: الوثائق الخاصة بتجارة العبىد

المكونة لحوض  الأقالىم  والنفوذ فى هذه  السىادة  التى تمارس حقوق  القوى  إن  مادة 9: 

مجله New African عدد فبراىر 2010. 	(((
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الكونغو ىعلنون أن هذه الأقالىم لن ىكون مسموحًا بأن تكون سوقًا لتجارة الرق أو وسىلة 
لنقلهم أىًا كان عنصر هؤلاء العبىد. وإن هذه القوى تلزم نفسها بأن تستخدم كل مالدىها من 

إمكانىات لإنهاء تجارة العبىد ومعاقبة من ىرتبطون بها.

الفصل الرابع: النص الخاص بالملاحة فى الكونغو

مادة 13: إن الملاحة فى نهر الكونغو بغىر استثناء من روافده أو فروعه ىجب أن تبقى حرة 
أمام السفن التجارىة للأمم كلها متساوىة، وإن رعاىا هذه الأمم والدول وإعلامها ىجب فى كل 
المجالات أن تعامل على قدم المساواة التامة، ولا ىجوز منح مزىة فى الملاحة لأى من الشركات 

أو الاتحادات أو الأفراد لأى سبب.

الفصل الخامس: النص الخاص بالملاحة فى نهر النىجر

مادة 26: إن الملاحة فى النىجر بغىر استثناء لأى من روافده أو فروعه ىجب أن تبقى حرة 
التى لكل  بالنسبة للسفن التجارىة من كل الجنسىات المتساوىة)كل من برىطانىا وفرنسا  تمامًا 

منها أجزاء فى إقلىم النىجر وىخضع لحماىتها ىتعهدان بأن تطبقا حرىة التجارة على أقالىمها(.

الفصل الخاص بالنسبة للاحتلال الجدىد لسواحل إفرىقىا

مادة 34: إن أى دولة تسىطر أو تحوزجزءًا من أرض فى سواحل القارة الإفرىقىة بخلاف 
ماتحوزه الآن ىجب أن تعلن أنها تحت حماىتها وأن ىصحب ذلك إعلان لكل الدول الموقعة على 

هذه الاتفاقىة لتمكنها من الاحتجاج على هذا الصنىع إن كان ثمة ما ىدعو لذلك.

مادة 35: إن الدول الموقعة على هذا الاتفاق ىعترف بوجوب قىام سلطة فى الأقالىم المحتلة 
على سواحل القارة الإفرىقىة تكون كافىة لحماىة الحقوق المقررة ولحماىة حرىة التجارة والانتقال 

بالشروط المتفق علىها.

الاتفاقىات  فى  بالحق  لنفسها  تحتفظ  العام  الاتفاق  هذا  على  الموقعة  الدول  إن   :37 مادة 
المتبادلة للتعدىل والإصلاح وفقًا لما ىتبىن من الخبرة الجارىة.

بتحلىل هذه البنود ىمكن القول أن المؤتمر نجح فى تحقىق هدفىن أساسىىن هما: 

: قىام دولة كبرى فى قلب إفرىقىا الإستوائىة )دولة الكونغو الحرة( تكون من الناحىة  أولًا
الاسمىة مفتوحة لكل الشعوب وبعىدة عن المنافسات الدولىة.

ما دفع  للقارة، وهو  الداخلىة  بالمناطق  المتعلقة  التنظىمات الاقتصادىة  ثانىًا: وضع أسس 
عجلة التكالب الاستعمارى على القارة، هذا التكالب الذى ىعنى بالضرورة الاحتكاك بالقوى 
الوطنىة الإفرىقىة التى كانت هى الأخرى تسعى لإنشاء الممالك الإسلامىة وشهدت فى الربع 
القوى الإسلامىة والدول الاوروبىة  التاسع عشر سلسلة من الحروب بىن  القرن  الأخىر من 
التى سعت للاحتلال الفعلى فى أقالىم القارة حسب قرارات مؤتمر برلىن، وكان الصدام أمرًا 

محتًام ولم ىتوقف حتى قىام الحرب العالمىة الأولى)))

4ـ أسلاب المؤتمر

قبل انعقاد مؤتمر برلىن كانت الدول ذات الأثر الفعال فى تلك الفتره هى إنجلترا وفرنسا، 
الكشوف  فترة  فى  مجدها  أىام  منذ  شاسعة  مناطق  على  السىطرة  تدعى  كانت  التى  والبرتغال 
كانت  مؤثرًا.  ىكن  لم  المناطق  لهذه  الفعلى  احتلالها  ولكن  عشر،  السادس  القرن  فى  الجغرافىة 
فرنسا قد استقرت فى أوائل القرن التاسع عشر فى الجزائر ثم بدأت تتطلع نحو الساحل الغربى 
الإفرىقى.  الشرقى  الساحل  نفوذها على جزىرة مدغشقر فى  النىجر وبسطت  نحو  القارة  من 
الشرق،  فى  زنجبار  منطقة  على  سىطرتها  ومدت  القارة  جنوب  إلى  برىطانىا  اتجهت  كذلك 
وتطلعت إىطالىا إلى تونس وطرابلس الغرب وقامت بوضع قدم لها فى منطقة خلىج عصب 

شمال أوبوك.

تلك كانت الصراعات الدولىة قبل أن تفجر ألمانىا مشكلة التكالب على إفرىقىا بعد الثورة 
المنتجات  المواد الخام والأسواق لتصرىف  تتطلب الحصول على مناطق  التى كانت  الصناعىة 
الصناعىة، ودخلت بلجىكا حلبة التنافس الاستعمارى للاستىلاء على الكونغو، وكان احتلال 

برىطانىا لمصر مقدمة لمرحلة التكالب الاستعمارى.

الداعىن  من  واحدة  البرتغال  كانت   ،1884 نوفمبر   15 فى  برلىن  مؤتمر  افتتح  عندما 
ذات  الخرىطة  القرمزىة)أى  الخرىطة  باسم  ىعرف  ما صار  افتتاحه  له، وقدمت فى  الأساسىىن 
اللون الوردى( التى تشىر إلى أن المستعمرات البرتغالىة تمتد من أنجولا غربًا إلى موزمبىق شرقًا 

وتضم الأراضى الشاسعة التى صارت فىما بعد زامبىا وزىمبابوى مالاوى.

والغرىب أن كل الدول المشاركة فى المؤتمر فىما عدا برىطانىا وافقت على أن تكون البرتغال 

المسلمون والاستعمار الأوروبى لإفرىقىا. د. عبد الله عبدالرازق إبراهىم ـ عالم المعرفة العدد 139 )سلسلة كتب  	(((
ىصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب )الكوىت(.
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هى المالك الجدىر بهذه الأراضى الشاسعة التى تبدأ من أنجولا على الساحل الغربى إلى قلب 
القارة الداخلى حتى موزمبىق على الساحل الشرقى. وبالنسبة للأثنتى عشرة دولة الحاضرة فى 

المؤتمر صار ذلك صفقة منتهىة، ولكن إنجلترا كانت لها تخطىطات أخرى.

البرتغال  أمرت  )لندن(  برىطانىا  فإن  المؤتمر  من  سنوات  خمس  بعد  أى   1890 عام  فى 
لتنسحب من الأراضى الداخلىة أو ىكون علىها أن تواجه القوة البرىطانىة العسكرىة بكاملها، 
المنطقة برىطانىة ومن ثم قسمت إلى رودىسىا  وقد أطاعت البرتغال هذا الأمر وصارت هذه 
برىطانىا  كانت  وقد  )مالاوى(.  ونىاسالاند  )زىمبابوى(  الجنوبىة  ورودىسىا  الشمالىة)زامبىا( 
إفرىقىا.  وجنوب  بمصر  اهتمت  ثم  ومن  الهند  إلى  مواصلاتها  باستبقاء  بالأساس  مهتمة 
بدافع  تفكر  بدأت  إفرىقىا(  وجنوب  الإقلىمىن)مصر  هذىن  فى  الوضع  إلى  الاطمئنان  ومع 
القاهرة حتى  المخطط الاستعمارى سىسل رودس فى أن تحصل على تجمىع للأراضى من  من 
مصر  على  السىطرة  فى  برىطانىا  ونجحت  المدىنتىن،  هاتىن  بىن  حدىد  سكة  وتقىم  تاون  كىب 
والسودان)السودان المصرى الإنجلىزى( والصومال وأوغندا وكىنىا)شرق إفرىقىا البرىطانى( 
ونىاسالاند ورودىسىا الجنوبىة وبتشوانالاند )بتسوانا( ولىسوتو وسوازىلاند وجنوب إفرىقىا 
إفرىقىا سىطرت برىطانىا على نىجىرىا وساحل  أى فى الوسط والجنوب الإفرىقى، وفى غرب 

الذهب )غانا( وسىرالىون وجامبىا.

إفرىقىا  إفرىقىا ووسط  الكثىر فى غرب  الكبىر الآخر فقد حصلت على  الرابح  أما فرنسا 
مورىتانىا والسنغال ومالى وغىنىا وبوركىنا فاسو وكوت دىفوار والنىجر وتشاد وبنىن )كل هذه 
الأقالىم كانت تسمى غرب إفرىقىا الفرنسىة( وذلك حتى الجابون، وجمهورىة إفرىقىا الوسطى 
وكونغو برازافىل0وهذه كلها تكون إفرىقىا الاستوائىة الفرنسىة(، والصومال الفرنسى)جىبوتى 

حالىًا( فى الساحل الشرقى ومدغشقر فى الجنوب الشرقى.

وبالنسبة للبرتغال فقد فقدت الاراضى الوسىطة ولم ىبق لها سوى أنجولا على الساحل 
الغربى وموزمبىق على الساحل الشرقى، وجزر كىب فىرد Cap Verde فى إفرىقىا الغربىة.

وألمانىا فى عهد بسمارك وافقت أن تترك إقلىم الكونغو الواسع للملك لىوبولد باعتباره 
ملكىة خاصة له وحصلت فى مقابل ذلك على جنوب غرب إفرىقىا)نامىبىا الآن(، وفى الشرق 
ورواندا  تانزانىا  الآن  وبورندى)وهى  ورواندا  تنجانىقا  ألمانىا  ممتلكات  تضمنت  الإفرىقى 
وبورندى(، والكامىرون وتوجو، ولسوء حظ الألمان أنهم فقدوا كل هذه المستعمرات الإفرىقىة 

بهزىمتهم فى الحرب العالمىة الأولى.

أما إىطالىا فقد أخذت الصومال)الصومال الاىطالى( وجزءًا من اثىوبىا؛ فى حىن حصلت 
إسبانىا على إقلىم صغىر هو غىنىا الاستوائىة )سمى وقتها رىو مونى Rio Muni، ثم بعد ذلك 

الصحراء الغربىة.

ورغم أن النص الأصلى لمؤتمر برلىن تضمن قرارًا »بالمساعدة فى قمع العبودىة« فإن القوى 
الأوروبىة لم تلتفت إليه ووجدت أن الاهداف الاقتصادىة والاستراتىجىة التى تحصل علىها من 
المستعمرات الإفرىقىه هى الأهم باعتبار أن المؤتمر وضع القواعد والأسس التى تجعل الثغور 

الخاصة بالكونغو ونهر النىجر والأحواض الخاصة بهما محاىدة ومفتوحة للتجارة الأوروبىة.

القوى الأوروبىة ألا تكون لها  النص الأساسى ىطلب من  فإن  والتبدىد  ولمنع الاحتىال 
مستعمرات إلا ما تستطىع السىطرة علىه فعًال باتفاقات تجرىها مع الرؤساء المحلىىن أو برفع 
الأعلام على الأرض وبإنشاء إدارة لهذه الأراضى تستطىع حكمها وقوة بولىس لحفظ النظام. 
إن القوة الاستعمارىة ىمكن أن تستخدم المستعمرة من الناحىة الاقتصادىة، وإذا لم تستطع فعل 
هذه الأشىاء ىمكن لقوة أخرى أن تقوم بها وأن تحصل على هذا الاقلىم. ولذلك صار من المهم 

إقناع الرؤساء المحلىىن بتوقىع اتفاقىات الحماىة وإىجاد قوه بولىسىة كافىة فى المنطقة.

ولإجابة هذه المطالب عملت القوى الأوروبىة على إرسال حملات عسكرىة تجبر الحكام 
إلى  الأمر  هذا  أدى  ما  وكثىًرا  الضرورة  عند  القوة  وتستخدم  المعاهدات  توقىع  على  الأفارقة 
وضع الرؤساء الإفرىقىىن بصمات أصابعهم على معاهدات كتبت بلغات غرىبة لم ىقرأوها ولم 
ىفهموها.»إن المادة 34 من اتفاقىة برلىن ذكرت أن أى دولة أوروبىة تحوز ساحًال إفرىقىا أو 
تعتبر نفسها حامىة له علىها أن تبلغ القوى المتعاقدة والموقعة على اتفاقىة برلىن بهذا الصنىع، 
وإذا لم ىحدث ذلك فإن ما أعلنته لا ىكون معترفًا به«. وهذه الماده أدخلت ما عرف باسم نظرىة 
»مجال النفوذ«، وإن عبارة السىطرة على الساحل تعنى انهم ىسىطرون على الأراضى التى خلفه 
القوى  فإن  ساحلىة  منطقة  احتلال  أجل  من  »إنه   35 الماده  وذكزت  محدودة.  غىر  لمسافات 
الحقوق  لتحمى  المنطقة  هذه  فى  السلطة  على  مسىطرة  أنها  تثبت  أن  علىها  ىتعىن  الاستعمارىة 
الفعلى« وهو  بنظرىة »الاحتلال  ما سمى  للحرىات والتجارة والنقل، وهذا  بالنسبة  المكتسبة 
ماجعل غزو إفرىقىا عملىة أقل دموىة بالنسبة للدول الأوروبىة الاستعمارىة .. إنها بالطبع أقل 

دموىة بالنسبة للأوروبىىن لا بالنسبة للإفرىقىىن«.

5ـ مضمون مؤتمر برلين

ىجرى  التقسىم  كان  الثنائىة،  والاتفاقات  المنافسة  بىن  تدور  إفرىقىا  تقسىم  عملىة  كانت 
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بالمنافسة بىن فرنسا وإنجلترا. وعلى صعىد آخر كانت أوروبا مسرحًا للتنافس الفرنسى الألمانى. 
وفى أثناء البحث عن حلول لمسألة الكونغو ظهرت الدبلوماسىة الجماعىة بدًال عن الدبلوماسىة 
الثنائىة مجسدة فى مؤتمر برلىن الدولى، فصورة المؤتمر الذى ىرأسه زعىم ألمانىا وىجتمع فىه زعماء 
أوروبا لكى ىخططوا لتقسىم قارة بأكملها كانت مدهشة، تم تنظىم المؤتمر تحدىدًا بسبب السباق 
ما  أكبر  وامتلاك  المستعمرات  ىمكن من  ما  أكثر  أجل الحصول على  القارة من  الفوضوى فى 
الاتفاقات  ىناقش  كان  فالمؤتمر  السىطرة  هذه  تنظىم  المؤتمر  وحاول  نفوذ،  مناطق  من  ىمكن 
والاعتراف بالدول المستقلة وىعىن حدودها بىنما الضم الاستعمارى فى إفرىقىا كان ىتتابع بوتىرة 
متسارعة، وقد حاول المؤتمرون أن ىنجزوا هذه الاتفاقات لكنهم لم ىنجحوا سوى فى مناطق 
الساحل التى كانت كلها محتلة أو معظمها تحت الاحتلال، أما فى الداخل فقد استعر السباق 

للبحث عن »مناطق نفوذ« ودخل هذا المفهوم القانون الدولى.

الحجة الأولى فى مذهب هذا القانون هى مبدأ »المنطقة الداخلىة« ىرتكز هذا المبدأ على أن أىة 
قوة تطالب بأحد السواحل سىكون من حقها أن  تغزو منطقته الخلفىة )وقد تم تناول هذا المبدأ 
فى مؤتمر برلىن( والمشكلة الأساسىة فى هذا المبدأ أنه لىس معروفًا نقطة البداىة ونقطة النهاىة فى 
الفرنسىون بضم نىجىرىا ذاهبىن أنها  المنطقة الخلفىة. ظهرت طبىعة هذه المشكلة حىن طالب 
الفرنسىىن  أن  المبدأ ورأوا  للجزائر !. ورفض الانجلىز الاعتراف بهذا  المنطقة الخلفىة  تشكل 
والألمان ىستخدمونه لمد سلطتهم إلى كل البلدان وحتى القطب الشمالى )وعلى الرغم من ذلك 

فقد استخدمه البرىطانىون فى المباحثات ضد الألمان فى إفرىقىا الشرقىة(.

المعاهدات، وقد ظلت  التملك حسب  استعمالها هى حجة  التى جرى  والحجة الأخرى 
هذه المعاهدات والاتفاقات عرضة للاحتجاج والنقض فى إفرىقىا من قبل الدول الأوروبىة. 
عبر بسمارك عن هذا الواقع بقوله » من السهولة بمكان أن تحصل فى إفرىقىا على قطعة من ورق 
ىخربش علىها رجل أسود«. وكان الدبلوماسىون ىعرفون جىدًا أن هذه المعاهدات والاتفاقات 
لىس لها أىه قىمة فعلىة. ولم ىكن مبدأ »المنطقة الخلفىة« ولا مبدأ احترام المعاهدات ذو قىمة وإنما 

المبدأ الأكثر فعالىة هو مبدأ الاحتلال الفعلى.

القوى  مطالب  وتداخلت  إطارها  عن  الثنائىة  المعاهدات  خرجت  برلىن  مؤتمر  بعد 
الاستعمارىة مما حدا بها أن ترسم مناطق نفوذها وحقوقها وهو ما جعل لورد سالسبورى ىقول 
عبارته الشهىرة » لقد اعطىنا لبعضنا جباًال وأنهارًا وبحىرات. فى حىن أننا لم نكن نعرف أىن تقع 

هذه الأشىاء بالضبط ولم ىثر أىة غرابة أو دهشة، وقد تبىن فى بعض الأحىان أن جباًال وأنهارًا 
.» وبحىرات لم تكن موجودة أصًال

عقدت  1881ـ1905  من  الأعوام  خلال  ففى  سىاسىة  لعبة  مجرد  المعاهدات  أصبحت 
الغربىة وحدها))). وشهدت  إفرىقىا  فرنسا وإنجلترا 429 معاهدة بشأن الحدود المشتركة فى 
العصور  من  عصر  أى  فى  مثلها  السىاسة  تشهد  لم  والاتفاقات  المعاهدات  من  سلسلة  أوروبا 

فشهدت سنوات:

1885: اتفاقًا بىن بلجىكا والبرتغال وآخر بىن بلجىكا وفرنسا بشأن الكونغو.

1886: اتفاق ألمانىا وإنجلترا بشأن شرق إفرىقىا.

1887: اتفاق بىن بلجىكا وفرنسا بشأن الحدود فى منطقة الكونغو.

1888: اتفاق فرنسى إنجلىزى بشأن الصومال.

1889: نزول الإىطالىىن فى الصومال الإىطالى.

1890: اتفاقىة تقسىم شرق إفرىقىا بىن برىطانىا وألمانىا بمقتضاها أصبحت أوغندا من 
نصىب برىطانىا.

اتفاقًا فرنسىًا برىطانىًا بشأن الصحراء، واتفاقًا برىطانىًا برتغالىًا بشأن اعتراف بنىاسالاند.

1891: معاهدة انجلترا مع ملك أوغندا، واتفاقا انجلىزىًا وإىطالىًا بشأن الصومال.

1892: احتلال أوغندا.

وإنجلترا  وبلجىكا  البرتغال  بىن  أرىترىا، ومعاهدة  بشأن  إىطالىًا  إنجلىزىًا  اتفاقا   :1894
بشأن حدود الكونغو، واتفاقًا ألمانىًا فرنسىًا بشأن الصحراء الكبرى))).

الدول  وبدأت  تمامًا  إفرىقىا  خرىطة  تغىرت  أن  والاتفاقات  المعاهدات  هذه  على  ترتب 
 ،1885 ىونىو  ففى   .1885 فبراىر  فى  المؤتمر  انتهاء  عقب  الفعلى  نفوذها  تمارس  الاستعمارىة 
بدأت برىطانىا تكوىن محمىة لها فى ساحل النىجر، وفى المنطقة الواقعة بىن لاجوس والكامىرون، 
القارة  جنوب  وفى  الفولانى،  إمبراطورىة  فى  الإسلامىة  الدول  إلى  لتصل  شماًال  توسعت  ثم 

مجلة New African عدد فبراىر ص24. 	(((
الاستعمار الأوروبى لإفرىقىا فى العصر الحدىث ـ د. زاهر رىاض ص24.  	(((
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توسعت برىطانىا من مستعمرة الكاب شماًال بإعلان الحماىة على بتسوانالاند واعترف بادعاءاتها 
فى زنجبار وكىنىا وأوغندا والرودىسىات، وحددت مناطق النفوذ البرىطانى فى غرب إفرىقىا 

على أربع مستعمرات هى جامبىا وسىرالىون وغانا ونىجىرىا.

وفى ىونىو أىضًا عام 1885 وقُعت اتفاقىة ألمانىة مع توجو وضعت بمقتضاها توجو تحت 
الحماىة الألمانىة.

الغربى  الكونغو  فرع  أوبانجى  نهر  ىكون  الكونغو  حكومة  مع  معاهدة  فرنسا  وعقدت 
هو الحد الفاصل بىن الحدود الفرنسىة وحدود دولة الكونغو، المنطقة الشمالىة منطقة فرنسىة 
بخصوص  برىطانىا  مع  معاهدة  أىضًا  فرنسا  ووقعت  الحرة.  الكونغو  دولة  الجنوبىة  والمنطقة 

نىجىرىا مقابل اعنراف برىطانىا بالمحمىة الفرنسىة فى مدغشقر.

لم تكن هذه الاتفاقىات نهاىة التمزىق والتفتىت والخضوع الإفرىقى فعلى أثرها اشتعلت 
الحروب التى عمت أنحاء القارة. وتعد الفترة من عام 1891 حتى قىام الحرب العالمىة الأولى 
البرىطانى  للصالح  السودان  استعمار  الفترة  هذه  شهدت  إفرىقىا،  فى  الحرب  سنوات   1914
التوكرور  إمبراطورىة  بىن  والحروب  إفرىقىا،  جنوب  وحروب  والحبشة  إىطالىا  بىن  والحرب 
والفرنسىىن، وحروب سامورى مع الفرنسىىن، وحروب الشىخ محمد الأمىن ضد الفرنسىىن، 
وحروب المجاهدىن المسلمىن ضد القوى الأوروبىة، وصراع محمد عبد الله حسن زعىم الجهاد 
فى الصومال ضد القوى الأجنبىة ورابح فضل الله ضد الفرنسىىن فى منطقة تشاد، وكل هذه 

الحروب حملت فى طىاتها الطابع الدىنى والجهاد الإسلامى ضد القوى الأوروبىة))).

كانت  ىطورها.  ولم  لها  خىًرا  ىجلب  لم  إفرىقىا  مزق  الذى  برلىن  مؤتمر  أن  القول  خلاصة 
القوى  لصالح  القارة  ثروات  استخلاص  وهى  اقتصادىة  خلفىات  الاستعمارىة  لمخططاته 
المزىفة  الدولىة  العبودىة ونتائجها والحماىة  الذىن أضعفتهم  الاستعمارىة. وبالنسبة للإفرىقىىن 
أىضًا إخضاعهم لآلات  تقرىر المصىر، ولكنه ىعنى  إنكار حقهم فى  ولم ىكن ذلك ىعنى فقط 
الطرىق  اقتصادهم ومهدت  استثمار  الحق فى  الإفرىقىىن  أنكرت على  التى  الاستعمارىة  الدول 

للسىطرة الإقتصادىة للدول الغربىة.

*****

المسلمون والاستعمار الأوروبى ـ المرجع السابق ص30. 	(((
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اقتسام الفطيرة الإفريقية

1ـ حمى الغزو

إفرىقىا،  بالأوربىىن لاستعمار  التى حدت  الدوافع  أهم  الدوافع الاستراتىجىة من  كانت 
فأوضاع فرنسا بعد هزىمة بونابرت وعودة الملكىة كانت من أهم الاسباب التى دفعت للتفكىر 
فى غزو الجزائر. كذلك الأوضاع الداخلىة فى ألمانىا وانتشار حركة التذمر وضغط الرأى العام 
الألمانى على حكومته لتحذو حذو فرنسا وبرىطانىا جعلت بسمارك ىغىر رأىه بعد أن كان محجًام 
عن الزج بألمانىا فى مىدان الاستعمار فاندفع إلىه ونادى بعقد مؤتمر برلىن لبحث كىفىة ممارسة 

الدول الاستعمارىة نشاطها الاستعمارى فى إفرىقىا دون أن ىصطدم بعضها بالبعض الآخر))).

لقد فتح مؤتمر برلىن )الكارثة( الباب على مصراعىه للتنافس والصراع الدولى بىن القوى 
دولة  أى  إن  صراحة:»  المؤتمر  قرارات  من   34 المادة  ونصت  القارة.  للاحتلال  الاستعمارىة 
تعلن  أن  ىجب  تحوزه  ما  بخلاف  الإفرىقىة  القارة  سواحل  أراضى  من  جزءًا  تحوز  أو  تسىطر 
لتمكنها  الاتفاقىة  هذه  على  الموقعة  الدول  لكل  إعلان  ذلك  ىصحب  وأن  حماىتها،  تحت  أنها 
من الاحتجاج على هذا الصنىع«. وذكرت المادة 35:» إنه من أجل احتلال نقطة ساحلىة فإن 
القوى الاستعمارىة ىتعىن علىها أن تثبت أنها مسىطرة على السلطة فى هذه المنطقة«. وإن عبارة 
السىطرة على الساحل تعنى أنهم ىسىطرون على الأراضى التى خلفه لمسافات غىر محددة..وبهذه 

البنود اندلعت حمى الغزو والتنافس الاستعمارى لإفرىقىا.

به  أنىط  برلىن، وبه تدشن عصر جدىد  تقرر فى مؤتمر  إفرىقىا  القول أن مستقبل  وىمكن 
اندفاع  إلى  الاستعمارىة  القوى  نشاط  وتحول  الأوروبىة،  بالدبلوماسىة  القارة  تقسىم  عملىة 
محموم لالتهام الفطىرة: فكىف تم ذلك،وكىف التهمت القارة وقطعت شلوًا شلوًا، وما هى 

الموسوعة الإفرىقىة ـ المجلد الثانى تارىخ إفرىقىا ـ إصدار جامعة القاهرة الىوبىل الذهبى لمعهد البحوث والدراسات  	(((
الإفرىقىة ماىو 1997 ص332.
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الدول التى فازت بالنصىب الأكبر؟ بإىجاز قامت فرنسا وبرىطانىا بالدور الرئىسى فى السباق 
على المستعمرات؛ فى حىن شغلت ألمانىا منصبًا ثانوىًا ثم لحقتها إىطالىا.

وقد فضلت كل من برىطانىا وإىطالىا وألمانىا أن تلجأ أوًال إلى منح استغلال الأجزاء التى 
ترنوا إلىها شركات تقوم الحكومة بمنحها بعض الحماىة والمساعدة المالىة، وذلك رغم اختلاف 
ىتبعها  التى  التجارة  دائًام بىن حرىة  تتأرجح  إنجلترا  السىاسة، فقد كانت سىاسة  دواعى هذه 
حزب الأحرار وسىاسة بناء الإمبراطورىة التى ىتبعها حزب المحافظىن. بىنما لجأت المانىا إلى 
سىاسة الشركات بسبب احجام الحكومة الألمانىة عن القىام بمغامرات استعمارىة لأنها كانت 
ترى أن هذه المستعمرات لن تكون إلا عبئًا على ألمانىا الناشئة، كما أنها قد تضطرها إلى الدخول 
فى حروب تضرها وهى ما زالت فى دور التكوىن أكثر مما تنفعها. بىنما كانت إىطالىا أفقر من أن 
تقوم بالمغامرات الاستعمارىة، هذا بىنما لجأت فرنسا إلى سىاسة استعمارىة صرىحة معتمدة على 

عطف الدول علىها بعد هزىمتها فى حرب السبعىن.

2ـ الاستعمار الفرنسى

للحكومة  الرسمىة  السىاسة  منها  استمدت  التى  الجدىدة  الأفكارالإمبرىالىة  جوهر  كان 
الفرنسىة الموافقة على أن تضطلع الدول بدور أكبر فى الشئون الاستعمارىة. وفى إنجلترا أىضًا 
توجو.  على  استولت  بعدما  الصراع  هذا  ألمانىا  ودخلت  نفسها،  تفرض  الأفكار  هذه  بدأت 
ىؤذن  الأمر  بات  فرنسى حتى  علم  إنجلىزى ىجاوره  علم  أصبح كل  التنافس حتى  واحتدام 
بوقوع حرب بىنهما. وبما أن فكرة خوض حرب من أجل صحراء إفرىقىا كما كان ىنظر إلى هذه 
ا  المنطقة)منطقة غرب إفرىقىا( فقد تمالك المعسكران الفرنسى والبرىطانى نفسىهما ووضعا حدًّ
لتنافسهما بمعاهدة 1898. وىمكن القول أن برىطانىا أول من أثار الاهتمام بإفرىقىا الغربىة إلا 
أن فرنسا تمكنت من نشر سىطرتها على هذه المنطقة، وذلك لأن الفرنسىىن كانوا ىرىدون بناء 
إمبراطورىة من خلال غزوات عسكرىة؛ فى حىن كان الإنجلىز ىطبقون سىاسة الاستحواذ من 
خلال التجارة، وإذا حصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الأراضى فقد سىطرت إنجلترا على 

منطقة الأثرى اقتصادىًا))).

الفرنسى  أسس  عندما  عشر  السابع  القرن  إلى  الغربىة  إفرىقىا  فى  الفرنسى  الوجود  ىعود 
كولىىه 1659 مدىنه سان لوىس على جزىرة صغىرة على مصب السنغال، وقد أصبح هذا الموقع 

	(((

فىما بعد مستعمرة فرنسىة. وقام اقتصاد هذه المستعمرة على تجارة العبىد التى ىتم الحصول علىهم 
أن  من  ىخافون  الفرنسىون  وكان  الفرنسى.  النفوذ  منطقة  خارج  تقع  مناطق  من  الداخل  من 
ىقوم الإنجلىز بإرسال حملة بهدف احتلال المنطقة، وأدى هذا الخوف إلى القىام بسىاسة التوسع 
العسكرى التى لم ىسبق لها مثىل فى تارىخ إفرىقىا. ورأت فرنسا فى السودان الغربى والسنغال 
»كندا« الجدىدة أو الهند الفرنسىة التى ستكون تعوىضًا متأخرًا لهذه المستعمرات التى تنازلت 

عنها فرنسا لإنجلترا فى القرن الثامن عشر.

تقع  التى  المستعمرات  على  الفرنسىة  الغربىة  إفرىقىا  أو  الفرنسى  السودان  اسم  وىطلق 
العاج)كوت  وساحل  والنىجر  وداهومى  وغىنىا  والسنغال  مورىتانىا  وهى  إفرىقىا  غرب  فى 
من  أكثر  المستعمرات  هذه  تكن  لم   1850 عام  وحتى  فاسو(.  العلىا)بوركىنا  وفولتا  دىفوار( 
بتجارها  برىطانىون وهولندىون وغىرهم. كانت فرنسا على اتصال  أنشأها تجار  مراكز تجارىة 
وتزوىدهم بالحماىة التى ىطلبونها إذ كانت معظم المراكز تتعرض لهجمات الأهالى الوطنىىن أو 
بعض الزعماء المحلىىن، وقد تعرضت هذه المراكز الفرنسىة بالوقوع فى ىد البرىطانىىن فى خلال 
 ،1815 فىىنا  مؤتمر  بعد  فرنسا  إلى  أعىدت  ولكنها   )1814 ـ   1795  ( النابوليونىة  الحروب 
رسلها  إلىها  وترسل  المراكز  هذه  فى  مباشًرا  تدخًال  تتدخل  الوقت  ذلك  منذ  فرنسا  وأخذت 
أنفسهم  ىضعوا  أن  هؤلاء  فىها  ىرضى  معاهدات  معهم  لىعقدوا  الوطنىىن  بالزعماء  لىتصلوا 
تحت الحماىة الفرنسىة. وظلت هذه السىاسة بطىئة حتى منتصف القرن، وظهرت واضحة عام 
1854 عندما عىنت حاكًام عامًا على إقلىم السنغال، ونشطت فرنسا فى نشر نفوذها فى إفرىقىا 
عقب هزىمتها فى حربها مع ألمانىا 1870 من أجل استعادة مركزها المنهار وتعوىض خسارتها 
فى إقلىمى الألزاس واللورىن، وكان ذلك ىجرى تحت سمع وبصر الدول الأوروبىة الأخرى 
حىث كانت المانىا منصرفة إلى تدعىم وحدتها وترى فى انشغال فرنسا بشئونها الإفرىقىة ما ىلهىها 
عن الانتقام. وكانت برىطانىا منصرفة إلى تدعىم تجارتها، ولم تكن قد كونت بعد فكرة واضحة 
عن استعمار أجزاء من إفرىقىا إذ كانت تجد فى إمبراطورىتها التى بنتها فى كندا وجنوب إفرىقىا 

وأسترالىا عناء لا فائدة من ورائه.

أن  ذلك  دائمة؛  وحروب  منهجىة  غزو  سىاسة  عبر  إفرىقىا  غرب  إلى  فرنسا  دخول  تم 
الاساسى  الهدف  وكان  واضحة،  غزو  سىاسة  على  قائًام  كان  الجزء  هذا  فى  الفرنسى  التوسع 
تحوىل السنغال إلى مستعمرة لإنشاء إمبراطورىة فرنسىة كبرى فى غرب السودان تربط المناطق 
فإن  لذلك  الفرنسىة؛  الغربىة  وإفرىقىا  الفرنسى  والكونغو  الجزائر  إفرىقىا  فى  الثلاثة  الفرنسىة 

توسعًا من السنغال نحو الشرق باتجاه بحىرة تشاد كان أساسىًا.
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أما العنصر الثانى فهو اللجوء المنهجى إلى الوسائل التعاقدىة. كان التوسع فى أماكن أخرى 
بشكل عام ىتم بعقد اتفاقىات ىقبل بموجبها الزعماء الأفارقة حماىة القوى الأوروبىة وىتنازلون 
لها عن سىادتهم، وقد أبرمت اتفاقات كهذه فى السودان الغربى إلا أنها لم تكن ذات قىمة كبىرة 
فتوسع القوى الأوروبىة واجه مقاومة شدىدة من الممالك الإسلامىة التى كانت قائمة، وكان 
وتربطها  بجهاز عسكرى صلب  تتمتع  التى  والقوىة  الغنىة  البلدان  بىن  السودان معدودًا من 
توحىد  من  تتمكن  لم  الإسلامىة  الممالك  هذه  كانت  وإن  الإسلام،  على  مرتكزة  فكرىة  وحدة 

قواها فكان الانقسام نقطة ضعفها.

فمن وجهة نظر فرنسا كان المغرب العربى قلب الوجود الفرنسى فى إفرىقىا وبذلك تصبح 
المنطقة السوداء هى الخلفىة للإمبراطورىة الإفرىقىة الفرنسىة، وهذا ىقتضى ربط إفرىقىا بعضها 
الإفرىقى  الغرب  منطقتى  لربط  الصحراء  لتجاوز  الجزائر  من  الانطلاق  ىتعىن  لذا  ببعض؛ 
الوسطى.  إفرىقىا  فى  بالممتلكات  الجمع  هذا  ربط  ثم  بعضها،  مع  الغربى  والسودان  السنغال 
العالم، وهذا ىقتضى العمل سرىعًا على احتلال  باختصار إنشاء أكبر إمبراطورىة استعمارىة فى 
واحتلال  الإفرىقىة  البلاد  زعماء  مع  ومعاهدات  دولىة  اتفاقات  وعقد  الأراضى  لهذه  فعلى 

أراضىهم وبالتالى تجدىد الجهود العسكرىة))).

وإذا ما عقد مؤتمر برلىن وأباح للدول الغربىة الاستىلاء على أجزاء من القارة حتى نشطت 
السىاسة الفرنسىة فى غرب إفرىقىا واتخذت من السنغال قاعدة للانطلاق نحو المناطق الداخلىة، 
ولم ىقتصر النشاط الفرنسى على المناطق الداخلىة الواقعة شرقًا وإنما امتد لىشمل منطقة ساحل 
غىنىا حىث نجح الفرنسىون فى تأسىس مستعمرتىن مستعمرة داهومى) بنىن حالىًا( ومستعمرة 

ساحل العاج )كوت دىفوار())).

وبادرت فرنسا بإعلان حماىتها على هذه المستعمرات الفرنسىة وبإعلان معاهدات الحماىة 
التى عقدتها مع الزعماء المحلىىن. كانت إنجلترا وألمانىا بدأتا أىضًا بالحصول على المستعمرات 
ومن ثمّ بدأ الصراع الفرنسى البرىطانى الألمانى، وظهر هذا الصراع واضحًا فى التسابق نحو 
حوض النىل الأعلى حىنما قاد الجنرال الفرنسى مارشان حملة حربىة من الكونغو الفرنسى)كونغو 
برازافىل( من أجل الوصول إلى بحر الغزال، إلا أن الدولتىن فرنسا وإنجلترا سرعان ما تفاهما 

بحوث ودراسات ووثائق فى تارىخ إفرىقىا الحدىث ـ د. إلهام محمد على ص86. 	(((
تقسىم إفرىقىا ـ المرجع السابق ص313 ـ 329. 	(((

ألمانىا  واعترفت  السنغال،  بحدود  لفرنسا  إنجلترا  فاعترفت  الإفرىقىة  المناطق  تقسىم  على 
تشاد  بحىرة  إلى  الفرنسى  النفوذ  مد  إلى  فرنسا  انصرفت  ثمّ  وغىنىا، ومن  داهومى  بحدود  لها 

فخرجت حملة من السنغال لتقابل أخرى من الجزائر وثالثة من الكونغو.

حملات،  ثلاث  تشاد  بحىره  إلى  فأرسلت  تشاد،  على  للاستىلاء  جهودها  فرنسا  كرست 
وانطلقت الحملات الثلاث 1899 للتخلص من »رابح« سىد المنطقة قائد المقاومة الإفرىقى، 
أىدى  بىن  المنطقة  ووقعت  وقتله  »رابح«  بهزىمة  وانتهت   1900 الحاسمة  المعركة  ووقعت 
على  فرنسا  سىطرة  عملىة  وأُدرجت  تشاد.  فى  الكبىر  مشروعها  فرنسا  وحققت  الفرنسىىن، 
للمطامع  موضعًا  بالسنغال  نظرىًا  المرتبطة  المنطقة  هذه  تكن  ولم  نفسه،  الإطار  فى  مورىتانىا 
فألحقت فرنسا مورىتانىا بها بسهولة بموجب معاهدة فرنسىة إسبانىة. وأدت هذه الجهود إلى 
إخضاع إفرىقىا الغربىة لدائرة نفوذ الفرنسىىن، وبدت الممتلكات الإسبانىه والألمانىة والبرتغالىة 

القلىله المنثورة على خرىطة إفرىقىا الغربىة جىوبًا صغىرة فى منطقة النفوذ الفرنسى.

على أن أعظم ما وقف فى وجه فرنسا كانت قوتان كبىرتان هما قوة رابح فى السودان وقوة 
الذى فتح دارفور تحت إمرة الحكومة المصرىة،  باشا  الزبىر  السنوسىىن. كان رابح من أنصار 
رابح بجزء كبىر من جىش  استقل  ثم  فاعتقل فى مصر، ومن  الزبير اصطدم مع مصر  ولكن 
سىده الزبىر واتجه نحو الغرب إلى دارفور ثم وداى واتخذ البلاد الواقعة حول بحىرة تشاد مركزًا 
ىصطدم  أن  بد  لا  فكان   1895 مستقًال  ملكًا  لنفسه  وبنى  وبورنو  الباجرمى  دولتى  وغزا  له 
مع الفرنسىىن الزاحفىن من الغرب. ووجدت فرنسا فى هؤلاء السلاطىن الذىن استولى رابح 
وتقدم  الشرق  نحو  رابح  فىه  تقهقر  الذى  الصدام  وبدأ  إلىها  فضمتهم  عضدًا  ولاىاتهم  على 
الفرنسىون إلى وداى )تشاد(، واتفق الفرنسىون مع الإنجلىز الذىن دخلوا السودان المصرى فى 
ىناىر 1899 أن ىقفوا عند حدود دارفور وىتركوا الغرب كله للفرنسىىن، وخلص هذا الجزء 
لفرنسا نهائىًا فأصبح لها سبع مستعمرات هى السنغال ومورىتانىا وغىنىا والسودان الفرنسى 

)مالى( وداهومى والنىجر ،ساحل العاج)كوت دىفوار(.

وبالنسبة لإفرىقىا الفرنسىة الاستوائىة فقد كانت فرنسا فى عام 1839 حصلت على حق 
ىشمل  الحق  هذا  وكان  المحلىىن،  الزعماء  بعض  من  الكونغو  لنهر  الىمنى  الضفة  الإقامة على 
إقامة حامىة لتأمىن مصالح التجار الفرنسىىن، وفى عام 1849 أقىمت مدىنه لىبرڤىل فكانت 
السبعىنىة  نتىجة لهزىمتها فى الحرب  المدىنة  أول مدىنه فرنسىة،ولكن فرنسا اضطرت إلى ترك 
1870 ثم عادت 1875 إلى الاهتمام بهذا الجزء وأرسلت البعثات الاستكشافىة لا ستكشاف 
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أعلنت  برلىن  المحلىىن، وغداة مؤتمر  الزعماء  المعاهدات مع  التى جدت فى عقد  الكونغو  نهر 
برازاڤىل(،  )كونغو  الفرنسى  الكونغو  قىام  فرنسا  فأعلنت  الحرة  الكونغو  دولة  قىام  بلجىكا 
حتى  المحلىىن  الزعماء  مع  المعاهدات  بعقد  الشمال  إلى  الفرنسى  الكونغو  حدود  تمد  وأخذت 
وصلت إلى بحىرة تشاد. وفى عام 1897 احتدمت المنافسة بىن برىطانىا وفرنسا من أجل منطقة 
إلى  الوصول  بغرض  مارشان  بقىادة  الاستوائىة  فرنسا  من  فرنسىة  حملة  فخرجت  النىل  أعالى 
أعالى النىل، ووصلت الحملة إلى فاشوده حىث رفعت العلم الفرنسى، ولكن وصول الحملة 
بىن  مفاوضات  بعد  فرنسا  انسحاب  إلى  أدى   1898 السودان  لاسترداد  المصرىة  البرىطانىة 
الطرفىن))). وبعد الحرب العالمىة الأولى ضمت فرنسا إلىها محمىة الكمرون التى كانت تابعة 

لألمانىا حتى 1916.

وفى الجزائر التى تعد من أقدم المستعمرات الفرنسىة فى إفرىقىا بعود الاهتمام الفرنسى بها 
إلى أزمان بعىدة كان البحر المتوسط هو طرىق التجارة بىن الشرق والغرب منذ العصور القدىمة 
القراصنة من جمىع الأجناس ىسىطرون علىه، وفى عام 1815  الوسطى، وكان  العصور  وفى 
قرارًا بوجوب  القراصنة فاتخذت  ڤىىنا أن تضع حدًا لاعتداءات  المجتمعة فى  الدول  حاولت 
الفرنسى  الأسطول  أن  بتأدىب هؤلاء خاصة  تقوم  أن  فرنسا  فعولت  القراصنة،  القضاء على 
لم ىكن لدىه قواعد تطل على البحر فى حىن كان الأسطول البرىطانى ىمرح بىن أجزائه بعد أن 
استولى على جزىرة مالطة عام 1798 وأصبحت موانى تركىا ومصر فى الشرق مفتوحة أمامه 
بفضل الصداقة التركىة البرىطانىة، فأرادت فرنسا أن تستولى على الجزائر لتتخذ من شواطئها 
البحر واستولت على مدىنة الجزائر 1830،  قاعدة بحرىة، فأرسلت حملة بحرىة إلى سواحل 
أكثر من ثلاث مدن ساحلىة منفصلة عن  وحتى عام 1834 لم تكن فرنسا قد استولت على 
وقد  الجزائرى،  القادر  عبد  الأمىر  قىادة  تحت  تجمعوا  الذىن  الأهالى  لمقاومة  وذلك  بعضها، 
الداخل، ولكن  بسلطة الأمىر فى  إلى عقد معاهدة اعترفت  فرنسا فى فبراىر 1834  اضطرت 

تجدد القتال مرة أخرى 1840 واستمر سبع سنوات حتى اضطر الأمىر التسلىم عام 1847.

وبالنسبة لتونس فقد كانت مطمع كل من فرنسا وبرىطانىا وإىطالىا، كل منها كانت تتصارع 
من أجل الحصول علىها، وجعلها مركزها الجغرافى فى متوسط البحر الأبىض قرىبة الاتصال 
بإىطالىا حىث كانت إىطالىا تود الاستىلاء علىها وتأسىس مستعمرة بها لأنها أقرب البلاد إلىها. 

الاستعمار الأوروبى لإفرىقىا ـ المرجع السابق ص72 ـ 74. 	(((

كذلك كانت فرنسا تنظر إلى تونس كخطوة تالىة لها بعد استىلائها على الجزائر 1830 وتراها 
البدو على بعض جنودها واحتلت  امتدادًا للجزائر، وانتهزت مبررًا للغزو باعتداء قبائل من 

تونس 1881 ووضعتها تحت الحماىة الفرنسىة.

تبدأ  إلىها منذ أن احتلت الجزائر، ولكنها لم  تتطلع  المغرب( بدأت فرنسا   ( وفى مراكش 
خطواتها الجدىة إلا بعد 1881 حىث انتهت من احتلال تونس. وفى ذلك الوقت كان هناك 
أكثر من دولة تتطلع إلىها مثل إىطالىا التى ساءها احتلال فرنسا لتونس، وإسبانىا التى تواجهها 
مصر  احتلت  والتى  طارق  جبل  على  تسىطر  التى  وإنجلترا  البحر،  من  الأخرى  الناحىة  على 
1882، وكذلك ألمانىا التى بدأت تتطلع إلى المستعمرات، فبدأت فرنسا سلسلة من المعاهدات 
إىطالىا فى  ىد  نظىر إطلاق  مراكش  ىدها فى  ىطلق  اتفاقًا  إىطالىا  مع  فعقدت  لها طرىقها  تؤمن 
لفرنسا  ىبىح  إسبانىا  مع  وأخرى  مصر،  فى  ىدها  إطلاق  نظىر  إنجلترا  ومع  الغرب،  طرابلس 
احتلال مراكش إذا تركت جزءًا منها لإسبانىا. وأدرجت عملىة سىطرة فرنسا على مورىتانىا فى 
الإطار ذاته، لم تكن هذه المنطقة المرتبطة نظرىًا بالسنغال موضعًا للمطامع. وفى 1900 ألحقت 

بفرنسا ولكن لم ىهتم الفرنسىون جدىًا إلا بها بعد سنوات عدىدة.

وفى مدغشقر لم ىكن لفرنسا مصالح تجارىة فى شرق إفرىقىا تدافع عنها، ولم تكن تطالب 
بأراضى فى الضفة الشرقىة الإفرىقىة، ولم تكن لدىها منشآت أو وجود كما كان لإنجلترا، باختصار 
لم ىكن هناك سبب ىدعو لنفوذ فرنسى فى شرق إفرىقىا، ولكن بما أن القسمة هى لعبة تشترك 

فىها القوى العظمى وفرنسا تشكل جزءًا من تلك القوى فإنها شاركت فى تلك اللعبة.

وبإسم الحق التارىخى طمحت فرنسا فى الحصول على جزىرة مدغشقر، فقد كان لوىس 
الثالث قد وضع ىده على الجزىرة فى القرن السابع عشر ثم تنازل عنها. وفى القرن التاسع عشر 
كانت مدغشقر جزىرة مستقلة تسمى الجزىرة الكبرى حىث كانت مساحتها تساوى مساحة 
الصغىرة  الجزر  بعض  ىدها على  أن وضعت  فرنسا سبق  كانت  كما  وبلجىكا مجتمعىن،  فرنسا 

المنتشرة قبالة السواحل المدغشقرىة.

الرضوخ  مدغشقر  حكومة  رفضت  لها  محمىة  مدغشقر  تكون  أن  فرنسا  طالبت  عندما 
التى كانت موجودة فى تلك  الممالك الكبرى  لمطالبها، وكان فى الجزىرة مملكة تعد من إحدى 
الحقبة التارىخىة التى تم فىها اقتسام إفرىقىا. وانتهزت فرنسا مقتل أربعة من رعاىاها فى الجزىرة 
فتحرك الأسطول الفرنسى فى مىاه مدغشقر الإقلىمىة وأخذ ىقصف سواحلها، وحل النزاع 
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بتوقىع معاهدة تاما تاق 1885. وكانت هذه المعاهدة مثىرة للاستغراب لأنها نصت على أن 
فرنسا تعترف بسىادة الملكة رانا فالونا الثالثة على الجزىرة بأكملها فى حىن أنها لم تكن تملك أصًال 
هذه الصلاحىة. وبالإضافة إلى ذلك فإن مدغشقر وفقًا لهذه المعاهدة عهدت إلى مقىم فرنسى 

لإدارة علاقاتها الخارجىة وبهذا تكون قد قبلت الحماىة.

أثارت هذه المعاهدة جدًال ولكن بعد خمس سنوات اعترفت بها برىطانىا وألمانىا وتم توقىع 
إفرىقىا  على  برىطانىا  بحماىة  فرنسا  اعتراف  مقابل  فرنسىة  محمىة  مدغشقر  بها  غدت  معاهدة 

الشرقىة البرىطانىة )كىنىا( وألمانىا على إفرىقىا الشرقىة الألمانىة )تنجانىقا(.

وعلى الساحل الشرقى الإفرىقى أىضًا حصلت فرنسا على الصومال الفرنسى )جىبوتى( 
عندما ابتاعت الحكومة الفرنسىة مىناء أوبوك من مشاىخها عام 1883.

الخلاصة أن فرنسا دخلت السودان الغربى عبر سىاسة غزو منهجىة وحرب قائمة بشكل 
مختلف عما كان ىتخلله مشروع تقسىم إفرىقىا؛ ذلك أن التوسع الفرنسى فى هذا الجزء كان قائًام 
على سىاسة غزو واضحة، كان الهدف الأساسى تحوىل السنغال إلى مستعمرة إلا أن مشروعًا 
أكثر توسعًا حل محل المشروع الأول بهدف إنشاء إمبراطورىة فرنسىة كبرى فى غرب السودان 
فى  الجزائر  وهى  إفرىقىا  فى  الثلاثة  الفرنسىة  المناطق  لتربط  تشاد  بحىرة  إلى  السنغال  من  تمتد 
الشمال والكونغو الفرنسى )كونغو برازا ڤىل( فى إفرىقىا الوسطى وإفرىقىا الغربىة الفرنسىة ) 
السنغال( هذه الاستراتىجىة بدأت تفرض نفسها فى أوساط المستعمرىن الفرنسىىن، وأعطت 
دفعًا لسىاسة الغزو التى اعتمدتها فرنسا فى السودان، كانت سىاسة التوسع فى السودان سىاسة 
كان  كما  التجارة  ىتبع  الفرنسى  العلم  ىكن  فلم  الفرنسىة،  الدولة  قبل  من  لها  ومخطط  موجهة 
سائدًا بل العكس تمامًا كانت فرنسا تتصرف فى إفرىقىا كدولة دخلت بالقوة الأراضى الإفرىقىة 

على أمل أن تتبع التجارة لها.

كان  الحربىة،  الوسائل  إلى  المنهجى  اللجوء  فهو  الفرنسى  للاستعمار  الثانى  العنصر  أما 
القوى  حماىة  الأفارقة  الزعماء  بموجبها  ىقبل  اتفاقىات  بعقد  ىتم  أخرى  أماكن  فى  التوسع 
الأوروبىة وىتنازلون لها عن سىادتهم. وبما أن الفرنسىىن كانوا رجال حرب شرسىن فلم ىلجأوا 
إلى الطرق الدبلوماسىة واستعملوا القوة المباشرة، ولم تربح فرنسا تلك الحروب بسهولة لىس 
فقط بسبب مقاومة الأهالى الوطنىىن بل بسبب طبىعة الأرض غىر الممهدة والمناخ القاتل الذى 
ىسود المنطقة.كما كان السودان الغربى ساحة لتمرىن الضباط والكثىرون منهم بنوا مستقبلهم 

المهنى فى تلك المنطقة، فالعدىد من المارشالات والجنرالات الفرنسىىن المعروفىن بدأوا حىاتهم 
العسكرىة فى الاشتراك فى حروب الممالك الإفرىقىة فى إفرىقىا الغربىة))).

كان  حىن  فى  عسكرىة؛  غزوات  خلال  من  إمبراطورىة  بناء  ىرىدون  الفرنسىون  كان 
الإنجلىز ىطبقون سىاسة فرق تسد من خلال التجارة؛ لذلك حصلت فرنسا على الجزء الأكبر 

من الأراضى وسىطرت برىطانىا على المنطقة الأثرى اقتصادىًا.

3ـ الاستعمار البرىطانى

من المعروف أن القارة الإفرىقىة شهدت فى الفترة ما بىن 1815ـ1880 نوعًا من الثبات 
النسبى فىما ىتعلق بغزو القارة، فإذا أغفلنا طرفىها الشمالى والجنوبى  نجد أن هذا الثبات ىرجع 
اهتمام  الفترة 2ـ عدم  تلك  البحرىة فى  الزعامة  برىطانىا  تقلد  رئىسىةهى:1ـ  ثلاثة عناصر  إلى 
الدول الأوروبىة باستثناء فرنسا وبرىطانىا بالقارة 3ـ وجود صىغة مقبولة للتعاىش الإنجلىزى 
الفرنسى دامت على مدى الفترة من 1845 إلى 1875، ولكن بحلول 1885 كانت عناصر 
التوازن الثلاثة قد انهارت، فالزعامة البرىطانىة بدأت تأخذ فى التدهور الأمر الذى شجع فرنسا 
على التخلى عن صىغة التعاىش وبدأت بالمبادرة بسىاسة التنافس فى غرب إفرىقىا، وحمل الجنود 
والمستكشفون الفرنسىون العلم الفرنسى إلى غرب القارة، وقبل حلول عام 1893 أصبحت 
العاج  ساحل  جمهورىة  تسمى  )غانا(  الذهب  وساحل  لىبىرىا  بىن  بالغابات  الغنىة  المنطقة 

الفرنسى، وأصبحت داهومى عام 1892 تحت السىطرة الفرنسىة.

نزاعات  فى  التورط  من  مهربًا  النفوذ  فى  التفوق  بسىاسة  تكتفى  برىطانىا  كانت  بىنما  هذا 
مصالحها  كانت  ذلك  ومع  النىجر،  منطقة  فى  ممتلكات  أىه  لبرىطانىا  تكن  فلم  محلىة،  داخلىة 
العنصر من عناصر  ىكد ىحل عام 1882 حتى كان هذا  لم  أنه  البحرى؛ على  بتفوقها  مصونة 
الفرنسى والألمانى ىضارع مالدى  اعتراه الخلل وأصبح مجموع سفن الأسطولىن  قد  التوازن 

برىطانىا.

أقامت  التى  المنطقة  وهى  الغربىة  إفرىقىا  من  إفرىقىا  تقسىم  ىبدأ  أن  المفترض  من  وكان 
معها أوروبا علاقات طوىلة الأمد أكثر من غىرها من بقاع إفرىقىا. ولكن لم ىبدأ الجدال الدولى 
وإنجلترا وحدهما  فرنسا  واستحوذت  برلىن،  إثر مؤتمر  إلا سنة 1884  الغربىة  إفرىقىا  حول 

تقسىم إفرىقىا ـ المرجع السابق ص313 ـ 315. 	(((
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النىجر  على المنطقة، وتم التوسع الفرنسى من الغرب إلى الشرق وتمحور حول السىطرة على 
السفلى.  النىجر  على  وتركز  الشمال  باتجاه  الجنوب  من  فامتد  البرىطانى  التوسع  أما  العلوى، 
البحرىة وخبرتها الاستعمارىة على أن تختار منطق نفوذها فى  وركزت برىطانىا بسبب طبىعتها 
النىجر فى نىجىرىا ونهر الفولتا فى غانا وجامبىا(. وتحت ستار  مخارج الأنهار الكبرى )مصب 
الزعماء  مع  المعاهدات  الافرىقىة وعقدوا  الأنهار  التوغل فى  البرىطانىون  استطاع  الرق  محاربة 
والرؤساء المحلىىن وفرضوا حماىتهم وتدخلوا فى الاقطار الإفرىقىة بحجة ضمان تنفىذ قوانىن 

إلغاء الرق والنخاسة))).

دعائم  تركز  إنجلترا  كانت  الغربى  السودان  إمبراطورىة  تنشئ  فرنسا  كانت  بىنما  لذلك 
البداىة من الساحل فى  إفرىقىا وهى نىجىرىا، وكانت نقطة  مستعمراتها الأكثر أهمىة فى غرب 
النىجر وروافده، وبرغم وعورة أرضها فقد أصبحت هذه  التى تتشكل من نهر  الدلتا الهائلة 
المنطقة أكبر مركز تجارى فى إفرىقىا الغربىة منذ عام 1830 بفضل تجارة زىت النخىل، فدواخل 
أن  بإنجلترا  مما حدا  بسهولة  إلىه  بالوصول  المىاه  بالزىت وسمحت مجارى  غنىة  كانت  البلاد 
تطلق على هذه المنطقة تسمىة »أنهار الزىت«. وكانت منطقة أنهار الزىت إحدى مراكز النشاط 
التجارى التى استخدمتها برىطانىا، أما المركز الآخر فهو مملكة لاجوس الواقعة إلى الغرب، 
وكانت هذه المملكة مهمة للبرىطانىىن لسببىن: الأول ممارسة تجارة العبىد والثانى أرباح زىت 
بإقامة  النخىل ولم ىسمحوا للأوروبىىن  الأفارقة دورًا مهًام فى تجارة زىت  النخىل، وقد لعب 
علاقات تجارىة مباشرة فى دواخل البلاد؛ لذلك كان الأوروبىون ىقىمون علاقاتهم مع منتجى 
الزىت عبر وسطاء أفارقة ىحتكرون دور الوسىط فى النظام التجارى، وإلى جانب منطقة أنهار 
فاحتلت  سنوى،  راتب  مقابل  مملكته  عن  بالتخلى  لاجوس  ملك  البرىطانىون  أقنع  الزىت 
برىطانىا لاجوس ووقعت معاهدة حماىة معها، وأصبحت لاجوس من الممتلكات البرىطانىة 

عام 1861.

احتدم التنافس بىن فرنسا وبرىطانىا، واتبعت برىطانىا سىاسة الشطرنج أى أن تقىم مؤسسة 
برىطانىة إلى جانب كل مؤسسة فرنسىة. وكادت الأمور تؤذن بحرب، ولكن ما من أحد كان 
ىرغب فى دخول حرب من أجل »صحراء إفرىقىة تتفشى فىها الملارىا« حسب تصوره، وبالتالى 

تجارة العبىد فى إفرىقىا ـ عاىدة العزب موسى ـ مكتبه الشروق الدولىة ص190. 	(((

التنافس بىنهما فى الغرب  ا لعشرىن سنة من  تماسك المعسكران ووضعت فرنسا وإنجلترا حدًّ
الإفرىقى))).

كانت اتفاقىة التسوىة هذه قد عقدت فى 10 أغسطس 1889 وهى التى حددت الحدود 
بىن الممتلكات الفرنسىة والبرىطانىة فى غرب إفرىقىا حىث تناولت المادة الأولى تحدىد حدود 
جامبىا والسنغال، ،والمادة الثانىة خاصة بتحدىد حدود مستعمرة سىرالىون البرىطانىة وغىنىا 
الفرنسىة، والمادة الثالثة خاصة بساحل الذهب البرىطانىة ومستعمرة ساحل العاج الفرنسىة، 
والمادة الرابعة خاصة بساحل العبىد وتحدىد الحدود مع مستعمرة لاجوس البرىطانىة  وداهومى، 
والمادة الخامسة تكونت بقتضاها لجان بحث تحدىد الحدود بىن ممتلكات الدولتىن. ولكن لىس 
معنى هذا أن اتفاق 10 أغسطس 1889 كان هو الأخىر لتحدىد الحدود بىن الدولتىن فقد تبعه 

عقد عدة اتفاقىات أخرى اتخذت من الأنهار والبحىرات نقاطًا لتحدىد الحدود))).

ىبق  ولم   1898 عام  البرىطانىة  الفرنسىة  المعاهدة  فى  الغربىة  إفرىقىا  تقسىم  جوهر  تجسد 
بالنىحر  النىجر(  النىجر )دلتا  نىجىرىا فألحقت محمىة ساحل  تنظىم  إنجلترا سوى عملىة  أمام 
الأدنى وأعىد تسمىته بمحمىة نىجىرىا الجنوبىة، ومنها ظهر أسم نىجىرىا ووضع شمال نىجرىا 
تحت سىطرة برىطانىا بعد أن ترجم نظام الحماىة البرىطانىة على أرض الواقع وضمت لاجوس 

لجنوب نىجىرىا، وبذلك أصبحت نىجىرىا تتألف من ثلاثة أجزاء.

النىجر، كانت الحكومة البرىطانىة مترددة فى  ما كادت نىجىرىا تستقر حتى ظهرت أزمة 
موقفها تجاه النىجر، فقد كانت تخشى التبعات المالىة والسىاسىة؛ فى حىن كان التجار البرىطانىون 
الوسطاء الأفارقة بفعل تدخل عسكرى، وفى عام 1881  ىمارسون ضغوطًا لكى تنحل قوة 
أسست الشركة الإفرىقىة البرىطانىة التى سىطرت على النىجر السفلى وأصبح به عشرون قاعدة 
عسكرىة متمركزة فى نهر النىجر، وفى عام 1883 وقعت معاهدات وصاىة مع رؤساء القبائل 
بلغت ثلاثًا وسبعىن معاهدة. ولكن الادارة البرىطانىة تباطأت فى أن تأخذ الأمر بشكل جاد، 
وفى تلك الفترة ظهرت ألمانىا وأمر بسمارك قنصله بالذهاب إلى ساحل إفرىقىا الغربى وإبرام 
المانىا معاهدة وصاىة معها؛ لذلك  معاهدات فى توجولاند ثم اجتاز نهر الكامىرون وعقدت 

صُدم الإنجلىز عندما علموا أن الألمان سبقوهم.

أجج سباق المعاهدات بىن الإنجلىز والألمان الحزازات بىن الفرىقىن، ولكن لم تكن القضىة 

تقسىم إفرىقىا ـ المرجع السابق ص355. 	(((
بحوث ودراسات ووثائق فى تارىخ إفرىقىا الحدىث ـ المرجع السابق ص172. 	(((
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تستوجب حربًا، فاتفق الطرفان فى برلىن 1884 على أن تنال ألمانىا الكمرون وبرىطانىا النىجر، 
وأعلنت الحكومة البرىطانىة وصاىتها على النىجر. ووفقًا لقواعد مؤتمر برلىن لم تكن الوصاىة 
مسألة  فى  منخرطة  نفسها  برىطانىا  فوجدت  البلاد،  داخل  الفعلى  الاحتلال  هو  فالمهم  تكفى 
عقدت  عندما  أكثر  الأمور  وتعقدت  حوله.  المستمىتة  الفرنسىة  الأطماع  مواجهة  فى  النىجر 
برىطانىا مع ألمانىا معاهدة »زنجبار ـ هىلفولند« فاحتج الفرنسىون الذىن كانوا ىعتبرون أنفسهم 
فرنسىة  إنجلىزىة  مفاوضات  إلى  الاحتجاجات  هذه  وأدت  زنجبار،  فى  حقوقًا  ىملكون  أنهم 
انتهت عام 1890 باتفاق فرنسى برىطانى اعترفت فىه فرنسا بالوصاىة البرىطانىة على زنجبار 

وبالمقابل اعترفت إنجلترا لفرنسا بالوصاىة على مدغشقر.

أزمة فاشودة:

تعصف  وكادت  وفرنسا  برىطانىا  الاستعمارىتىن  الدولتىن  بىن  قامت  ازمة  أهم  أن  على 
بالوفاق البادى على السطح هى أزمة فاشودة.استمدت العداوة الانجلىزىة الفرنسىة أصولها 
من احتلال إنجلترا لمصر 1882 وبلغت هذه الخصومة أوجها، وأوشكت على اندلاع الحرب 
فى فاشودة. وفاشودة منطقة بسىطة تقع على الضفة العلوىة للنىل الأبىض تأسست عام 1855 

كمحطة مصرىة لمراقبة مكافحة تجارة العبىد.

وخططت السىاسة الانجلىزىة أن تستأثر بمصر ثم النىل والسودان ورفضت فرنسا هذا 
المخطط وأرادت إجبار الانجلىز على إعادة طرح القضىة المصرىة على بساط البحث، فعملت 
على ممارسة ضغوط عسكرىة بالاستىلاء على موقع متقدم على النىل وزحفت باتجاه النىل إلى 

فاشودة.

على  تسىطر  أن  علىها  وبالتالى  مصر  فى  البقاء  تنوى  أنها  إنجلترا  أعلنت   1889 عام  فى 
النىل، وبذلك تحولت مسألة السىطرة على وادى النىل هى هدف أساسى من أهداف السىاسة 
والاحتكار  لمصر  إنجلترا  باحتلال  الاعتراف  باتًا  رفضًا  الفرنسىون  ورفض  الإنجلىزىة، 
بمثابة  مصر  أصبحت  مصر  فى  قدمىه  بونابرت  نابلىون  وضع  فمنذ  النىل،  لحوض  البرىطانى 
الأرض الموعودة للفرنسىىن، ثم ظهرت أطماع طرف ثالث هو لىوبولد ملك بلجىكا فبعد أن 
اعترف له بدولة الكونغو المستقلة طمع أن ىؤسس إمبراطورىة تربط الكونغو بالبحر الأبىض 
من خلال النىل ، وأعد حملة بنىة التوجه نحو النىل إلا أن برىطانىا رفضت أى تجاوزات لحظ 
جانبه  إلى  للوقوف  لإستدراجها  فرنسا  إلى  لىوبولد  فاتجه   ، والنىل  الكونغو  بىن  المىاه  تقسىم 

أهدافها هى وجهزت حملة  لتحقىق  لىوبولد  فكرة  استغلت  فرنسا  أن  إلا  ىرغب،  ما  لتحقىق 
تتجه إلى النىل العلوى.

بلد  بأنها  تصفها  كانت  منطقة  على  للسىطرة  عدائىًا  عمًال  التحرك  هذا  إنجلترا  اعتبرت 
»المستنقعات والحمى«، ولكن هذه المنطقة اكتسبت أهمىة خاصة بعد أن دخلت السودان فى دائرة 
النفوذ البرىطانى؛ إذ كانت برىطانىا تحلم بإنشاء سكة حدىد تصل بىن الكاب والقاهرة فتحكم 
السىطرة على القارة بالطول والعرض)))، وكادت أزمة فاشودة أن تؤدى بالدولتىن إلى مواجهة 
عسكرىة، ولكن لما كانت سىاسة التقاسم فى إفرىقىا تقوم على أساس» التبادل والتعوىض« فقد 
قبلت فرنسا الانسحاب من فاشودة وقبلت تمركز برىطانىا فى مصر شرط أن تطلق ىد فرنسا فى 

المغرب، وهكذا أدت فاشودة إلى إعادة التفاهم الودى والتقاسم الاستعمارى))).

وفى  الأجانب  للغزاة  معرضًا  الساحل  كان  مختلفًا،  الأمر  كان  إفرىقىا  لشرق  وبالنسبة 
الرق  محاربة  من  برىطانىا  اتخذت  وقد  والألمان،  والإنجلىز  والهولندىون  البرتغالىون  طلىعتهم 
قد  كانت  فقد  إفرىقىا  من  الجزء  هذا  فى  نفوذها  لتوطىد  ذرىعة  الأخرى  الدول  سفن  بتفتىش 

عقدت العزم أن تستأثر به.

كان شرق إفرىقىا جزءًا من منطقة النفوذ التابعة لسلطان جزىرة زنجبار منذ أن قدم من 
إلىها سواء كانوا من الهنود أو  التجار الأجانب  إنماء دولته بتشجىع قدوم  مسقط وعمل على 
الأوروبىىن، ولكن التجار العرب الذىن ىعىشون على هذه السواحل منذ القدم كانوا عصب 
هذه التجارة، وقد استطاع السلطان أن ىمد نفوذه إلى المنطقة الخلفىة للساحل حتى البحىرات 

الكبرى وترك شعوبها فى الداخل ىقررون مصىرهم بأنفسهم.

كان النفوذ البرىطانى فى دوائر السلطان قوىًا إلى حد أن كانت برىطانىا تستطىع أن تحكم 
كل بلاد السلطان إذا أرادت فقد كان نفوذها سابقًا لكل ما عداه وإن لم ىعلن ضم رسمى أو 
حماىة لأى جزء من أملاك السلطان. ولما مات السلطان سعىد اشتد التنافس البرىطانى الفرنسى 
فتخلت برىطانىا عن حلىفها سلطان زنجبار الورىث ونشأ حكم ثنائى إنجلىزى فرنسى انتهى 
باتفاق تم بىنهما بأن تستحوذ برىطانىا على جزىرة زنجبار الصغىرة مقابل أن تحتل فرنسا جزىرة 

مدغشقر الكبىرة))).

تقسيم إفريقيا ـ المرجع السابق ص371. 	(((

تقسيم إفريقيا ـ المرجع السابق ص415. 	(((

تقسىم إفرىقىا ـ المرجع السابق ص230. 	(((
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السماح  حق  على  زنجبار  سلطان  من  حصلت  قد  إنجلترا  كانت  الساحل  أراضى  وعلى 
لشركة شرق إفرىقىا البرىطانىة بالعمل فى كل أراضى  السلطان، وعلى المنطقة التى تمتد وراءها 
فى منطقة البحىرات وأن ىكون لها حق المندوبىن لحكم المدىرىات باسمه وأن تعقد المعاهدات 

مع الزعماء والمشاىخ لقاء جُعل من الأرباح التجارىة تدفعه الشركة للسلطان.

الدول  لجأت  الممتلكات  هذه  حول  الفرنسى  الألمانى  البرىطانى  الصراع  اشتد  وعندما 
التنافس إلى نزاع مسلح، وانتهت اللجنة إلى أن سلطة  الثلاث إلى تألىف لجنة حتى لا ىتطور 
السلطان تمتد إلى عشرة أمىال فقط من الساحل وما وراء ذلك فهى سلطة اسمىة ومن ثم تملك 
فقد  ارتضت بجزىرة مدغشقر  فىها، ولما كانت فرنسا قد  العمل  الدول الأوروبىة حرىة  هذه 
اتفقت الدولتان الإنجلىزىة والألمانىة على اقتسام هذه الأجزاء  بموجب اتفاقىة وقعت بىنهما 
على  برىطانىا  فاستولت  فكتورىا  بحىرة  إلى  الساحل  من  ىمتد  وهمى  خط  ورسم   1886 عام 
البرىطانىة  الشرقىة  إفرىقىا  مستعمرة  خلقت  وهكذا  جنوبه،  على  وألمانىا  الخط  شمال  أراضى 
)كىنىا( ومستعمرة إفرىقىا الشرقىة الألمانىة تنجانىقا )تانزانىا( ولم تشمل الاتفاقىة منطقة أوغندا، 
ولكن فى عام 1890 وقعت اتفاقىة جدىدة بىن إنجلترا وألمانىاجعلت أوغندا من نصىب إنجلترا 

مقابل أن ىمتد نفوذ ألمانىا إلى وسط القارة.

والفولتا  النىجر  وهى  إفرىقىا  غرب  أنهار  مصبات  فى  تتحكم  إنجلترا  أصبحت  وهكذا 
وجامبىا إلى جانب تحكمها فى مناطق الثروات المعدنىة والزراعىة )الماس فى سىرالىون( والنحاس 
فى  المعادن  من  وغىره  زىمبابوى(   ( الجنوبىة  ورودىسىا  )زامبىا(  الشمالىة  رودىسىا  فى  والفحم 
وأوغندا،  وكىنىا  وزنجبار  تنجانىقا  فى  القارة  شرق  فى  الزراعىة  والمحاصىل  إفرىقىا،  جنوب 
وأحىت أحلام برىطانىا فى إقامة خط طرىق الكاب/القاهرة عبر سلسلة من المستعمرات من 
أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ضمن العوامل التى حكمت وجودها فى كل منطقة للجنوب 

والشرق وامتدادًا إلى السودان ومصر شمال))).

4ـ الاستعمار البلجيكى

كانت لدى لىوبولد الثانى ملك بلجىكا أطماع ذاتىة استعمارىة فى وقت كان ىرأس أصغر 
بالدعوة إلى  بتاتًا. فبدأ بصفته الشخصىة  دولة أوروبىة لىست قادرة على احتلال مستعمرات 

دلىل الدول الإفرىقىة )الجمعىة الإفرىقىة( ص20. 	(((

المؤتمر  وأسفر  القارة.  لكشف  مشترك  بعمل  القىام  أجل  من   1876 بروكسل  فى  مؤتمر  عقد 
التالى  العام  وفى  بروكسل،  فى  مقرها  اتخذت  الإفرىقىة«  الدولىة  بالهىئة   « سُمى  ما  إنشاء  عن 
دعا لىوبولد إلى عقد مؤتمر آخر فى بروكسل أىضًا تمخض عن إنشاء هىئة جدىدة أطلقت على 
نفسها»هىئة دراسة الكونغو الأعلى« هدفها فتح هذا الجزء من إفرىقىا، وكانت هذه الهىئة نقطة 
تحول فى سىاسة لىوبولد. كان برنامجها أكثر وضوحًا محدد الأهداف ىنحصر عملها فى الاتصال 
بأهالى الكونغو وعقد اتفاقىات معهم من أجل الحصول على امتىازات، وأوفد لىوبولد الرحالة 
ستانلى إلى الزعماء الوطنىىن فى المنطقة ونجح فى الحصول على أكثر من 400 معاهدة وافق فىها 
أكثر من ألفىن من الزعماء أن تخضع أراضىهم لسىادة هذه الهىئة، وكان هذا العمل إعلانًا بقىام 
دولة الكونغو الحرة التى بادرت الولاىات المتحدة إلى الاعتراف بها فى إبرىل 1884 مقابل أن 
ىترك باب الكونغو مفتوحًا للبضائع الأمرىكىة. اعترضت على ذلك كل من البرتغال وفرنسا 
وألمانىا وبدا النزاع على مسألة الكونغو لن ىحل إلا عن طرىق مؤتمر دولى دعت إلىة ألمانىا ىعقد 
فى برلىن فكان مؤتمر برلىن الشهىر الذى أعلن قىام دولة الكونغو الحرة، وأصبح الملك لىوبولد 
رئىسًا لهذه الدولة بصفته الشخصىة وبات رئىس أصغر الدول الأوروبىة رئىسًا لألكبر وأغنى 

مستعمرات إفرىقىا))).

ولّدت قىام دولة الكونغو الحرة أطماع الملك لىوبولد إلى مزىد من الاختطاف الاستعمارى 
لأراضى القارة، وتمثلت هذه المطامع فى السعى لىكون له موطئ قدم عند منابع النىل لىمكنه 
فى  دخل  لذلك  الأطلسى.  المحىط  من  بدًال  النىل  نهر  طرىق  عن  الكونغو  منتجات  تصرىف 
المهدىة  الثورة  وحارب  وفرنسا،  برىطانىا  الاستعمارىىن  العملاقىن  مع  مثىرة  سىاسىة  مناوررة 
على  لادو  وجىب  الغزال  بحر  من  منطقة  على  حصوله  نظىر  لبرىطانىا  استرضاء  السودان  فى 
النىل الاعلى))). لم ىقم البلجىكىون بأى احتلال فعلى فى هذه المنطقة ولكنهم بادروا باحتلال 
لادو 1898 عقب واقعة فاشودة فأذن لهم الانجلىز بالبقاء بشرط ألا ىعتدوا على بحر الغزال، 
وبذلك جعلتهم برىطانىا بمثابة حارس مؤقت على باب بحر الغزال ، ثم أوقفت توغلهم فى 
أعالى النىل بعد أن استتب بها الأمر بعد استرداد السودان وخاصة بعد اتفاق التسوىة النهائى 
القارة))). وفشلت  النفوذ بىن برىطانىا وفرنسا فى وسط  مع فرنسا 1899 الذى حدد مناطق 

أحلام البلجىك فى التوسع فى القارة.

الاستعمار الأوروبى لإفرىقىا ـ المرجع السابق ص115. 	(((
الموسوعة الإفرىقىة ص338. 	(((
الموسوعة الإفرىقىة ص355. 	(((
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5ـ الاستعمار الألمانى

جرى تقسىم إفرىقىا الشرقىة فى جو من التفاهم، لم تكن فرنسا ولا البرتغال تلعب دورًا فىه 
إذ كان التنافس ىجرى بىن انجلترا وألمانىا.

الإفرىقى  الساحل  فىه، وكان  كانوا ىطمعون  ما  الإنجلىز على  الشرقىة حصل  إفرىقىا  فى 
الهندى، وبالنسبة لألمانىا  لنفوذهم فى المحىط  نظرًا  الشرقى قد اكتسب بعض أهمىته للانجلىز 
الشرقىة  إفرىقىا  أصبحت  إذ  لهم  ارتىاح  مصدر  الإنجلىز  وبىن  بىنهم  تم  الذى  التقسىم  كان 

الألمانىة إحدى أكبر وأهم المستعمرات التى كانت تمتلكها ألمانىا))).

والمقصود بإفرىقىا الشرقىة المنطقة الممتدة من الصومال شماًال إلى موزمبىق جنوبًا. كانت 
هذه المنطقة قبل الاستعمار جزءًا من منطقة النفوذ التابعة لزنجبار وهى تتكون حالىًا من كىنىا 

وتانزانىا ورواندا وبورندى.

فى القرن الذى نتحدث عنه كان هناك فاصل شبه كلى بىن الساحل والداخل، فالشعوب 
فى الداخل كانوا ىقررون مصىرهم، أما الساحل فكان معرضًا للغزاة الأجانب وفى طلىعتهم 
البرتغال ثم الإنجلىز والألمان. وفى الواقع كان الساحل ىنتمى إلى المحىط الهندى أكثر مما ىنتمى 

إلى القارة الإفرىقىة، والتأثىر العربى فىه كبىر ىعود إلى الماضى السحىق.

كانت منطقة إفرىقىا الشرقىة حتى منتصف القرن التاسع عشر تخضع لإمارة زنجبار التى 
كانت تشمل جزىرة زنجبار الحالىة وشرىطًا من الساحل الإفرىقى ىمتد إلى عمق عشرة أمىال. 
وضع السلطان سعىد ىده على زنجبار التى كانت تتمتع بمرفأ جىد وموقع ممتاز لحركة التجارة، 
واحتكر  القرنفل  زراعة  على  شجع  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  وتاجرًا  ملكًا  سعىد  كان  فقد 
تجارىة  معاهدات  وعقد  الجمارك  تنظىم  وأعاد  لها  عملة  وأصدر  العالمىة  الأسواق  خلالها  من 
مع أمرىكا والدول الاوروبىة وأقام الأسواق التجارىة مما جعلها منطقة تجارىة ومركزًا لسوق 
الوجه  أما  البحىرات.  الساحل الشرقى حتى منطقته  إلى كل  العبىد والعاج، وامتدت سلطته 
السىاسى لسلطة سعىد فكان شأنًا آخر، فقد كانت المدن الساحلىة تخضع لحكام ىمثلون سعىد 
الداخل مكتظة  الممتدة فى  التجارىة  الطرق  الواقع مستقلىن. وكانت  رسمىًا ولكنهم كانوا فى 

بمنشآت عربىة تعترف بسلطة سعىد.

بعد موت سعىد تولى ابنه برغش حكم زنجبار الذى تعاون مع إنجلترا لتضمن له المنطقة 
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بأكملها حتى البحىرات الكبرى. لم ىكن برغش هو الوحىد الذى ىطالب بالحصول على المنطقة 
بأكملها ، كان التدخل الأوروبى فى هذه المنطقة تتجاذبه إنجلترا وفرنسا ثم ظهرت ألمانىا على 

الساحل.

الألمانىة  الوحدة  تمت  أن  بعد  البحار  وراء  فىما  ألمانىة  مستعمرات  امتلاك  نزعة  ظهرت 
عام 1871 وبعد هزىمة فرنسا فى حرب السبعىن، وتأىدت هذه النزعة رغم أنه لم تكن لدى 
الألمان  المستكشفون  النزعة الاستعمارىة  استعمارىة، وزكّى  اتجاهات  الألمانى بسمارك  المستشار 
فردرىك  الحصر  لا  المثال  سبىل  وعلى  إفرىقىا.  اكتشافات  فى  ضخم  بمجهود  ساهموا  الذىن 
هورتمان الذى عبر الصحراء الكبرى من طرابلس إلى النىجر، وهنرىش الذى طوّف بالسودان 
اللذان  نافتيجال  برىطانىا( وجورج شفاىنفورت وجوستاف  كانا فى خدمة  الغربى )وكلاهما 
وكارل  وإدوارمور  إفرىقىا  شرق  فى  دردكىن  فون  وكارل  الأوسط،  السودان  منفردىن  طوفّا 

ماوش فى حوض الزمبىزى))).

به صناعة  ألمانىا وما حظىت  الصناعى فى  الانتاج  أنصار الاستعمار نحو  وزاد من إلحاح 
للرسوم  مصنوعاتهم  لتعرضت  مستعمرات  بدون  الألمان  ظل  فلو  كبىر،  تطور  من  السفن 
الجمركىه المرتفعة التى تفرضها الدول على المصنوعات الأجنبىة من أجل حماىة صناعتها ومن 
لأزمة  وحل  الألمانىة  للمصنوعات  أسواق  إىجاد  أزمة  لحل  المستعمرات  إلى  التفكىر  اتجه  ثمّ 
النزعة  لهذه  معارضًا  الأمر  أول  فى  بسمارك  وكان  ىحمله.  ما  ىجد  لا  الذى  الألمانى  الأسطول 
وىرى فى المستعمرات عبئًا لا تتحمله طاقة الشعب الألمانى، ولكنه لم ىلبث أن اتجه إلى الناحىة 
الأخرى. وفى عام 1883 وجه بسمارك إلى جمعىات التجار رجاء التقدم بمقترحاتهم بالحلول 
معاملة  سوء  عن  أبىض  كتابًا   1884 عام  وأصدر  الألمانىة  التجارة  صالح  أجل  من  المقترحة 
القناصل البرىطانىىن للتجارة الألمانىة فىما نشط أنصار الاستعمار فى تأسىس جمعىة المستعمرات 
الألمانىة برئاسة كارل بىتزر للعمل فى شرق إفرىقىا، فقام بعقد معاهدات مع المشاىخ والسلاطىن 

من أجل الحصول على حق استغلال هذه الأجزاء ووضع بلادهم تحت الحماىة الألمانىة.

والحقىقة أن ألمانىا لم تكن غائبة كلىًا عن إفرىقىا الشرقىة، كان فىها وفى زنجبار بالذات تجار 
ألمان، وفى سنوات 1870 كانوا ىسىطرون على أكثر من نصف صادرات زنجبار أى أكثر مرتىن 
من صادرات إنجلترا. أما المشروع الأول لغزو أراضى إفرىقىا الشرقىة لصالح ألمانىا فقد أنشأته  

جمعىة المستعمرات الألمانىة التى ولدت فى برلىن عام 1884 قبل مؤتمر برلىن بأشهر معدودة.
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الإمبرىالىة فى  تارىخ  الشخصىات فى  أهم  بإدارة الجمعىة  الذى اضطلع  بىترز  كان كارل 
إفرىقىا، حاول أن ىقنع الخارجىة الألمانىة والمستشار الألمانى بمواهبه الاستعمارىة ولكن دون 
جدوى فقرر أن ىغامر وحده عن طرىق الجمعىة، كان هدفه من قوله »الحصول على إمبراطورىة 
القنصل  أن  رغم  معاونىه  من  وثلاثة  هو  زنجبار  مواجهة  فى  منطقة  إلى  فذهب  شخصىًا«  له 
الألمانى فى الجزىرة أبلغهم أن حكومة الراىخ) حكومة ألمانىا( لا تمنحهم أى شكل من الحماىة، 
وبالطبع  القبائل.  زعماء  مع  اتفاقىة  عشرة  إحدى  ىوقع  أن  واستطاع  رحلته  عن  بىترز  وكتب 
كانت معاهدات وهمىة تتم فى حفلات مع القبائل الإفرىقىة ىحصل بعدها بىترز على خربشة من 
أحدهم على ورقة معدة لهذا الغرض. وتجول بىترز حسب قوله فى كل إفرىقىا الشرقىة ثم عاد 
إلى برلىن حىث كان مؤتمر برلىن منعقدًا ووضع وثائق لدى وزارة الخارجىة الألمانىة موضحًا أن 

هذه الأراضى ىمكن أن تشكل نواة »هند ألمانىة« فى إفرىقىا))).

بمطالبهم  الأخىرة  اللحظة  فى  المؤتمرىن  الألمان  ىفاجئ  أن  المعقول  من  ىكن  لم  وبالطبع 
كل  توضع  أن  الألمانىة  الخارجىة  وزارة  وطلبت  المؤتمر  انتهاء  إلى  فانتظروا  الأراضى،  هذه  فى 
زنجبار  ساحل  أمام  عرضًا  الألمانىة  البحرىة  ونظمت  الألمانىة،  الوصاىة  تحت  الأراضى  هذه 
لإجبار سلطانها على التخلى عن مطالبه فى الأراضى التى حصل علىها بىترز والقبول بالوصاىة 

الألمانىة.

احتج سلطان زنجبار على هذه الحماىة الألمانىة فتألفت لجنة ألمانىة إنجلىزىة فرنسىة من أجل 
دراسة مدى ما ىدعىه سلطان زنجبار من سلطة على الأراضى الداخلىة وهى تنجانىقا )تنزانىا( 
وكىنىا وجنوب الصومال. وبعد القىام بالتحرىات قدمت اللجنة مذكرة إلى الحكومات الثلاث 
ذكرت فىها أن السلطان لىس له حقوق مشروعة إلا على جزر زنجبار وبمبا وارخبىل ولامو 
وشرىط ساحلى لا ىبلغ عمقه أكثر من عشرة أمىال، واعتبرت الدول الثلاث ما جاء فى المذكرة 

أساسًا لنشاطها.

كان بسمارك ىعلم أن مفتاح إفرىقىا الشرقىة هو زنجبار التى تقع فى حوزة برىطانىا؛ فى حىن 
كانت الآراء فى برىطانىا منقسمة حول هذه الأراضى فلم ىكن رئىس الوزراء البرىطانى ىهتم 
بهذه المنطقة وكان ىطلق علىها» البلاد الجبلىة الواقعة خلف زنجبار ذات الاسم الذى ىصعب 
تذكره«، إلا أن بعض المسئولىن السىاسىىن البرىطانىىن كانوا ىخططون لاستراتىجىة جدىدة فى 
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إفرىقىا ، وقد صىغت هذه الاستراتىجىة للمرة الأولى فى مذكرة المكتب الخارجى فى الخارجىة 
الاوروبىون  بدأه  الذى  للسباق  الوثىقة»نظرًا  تقول   1884 دىسمبر  فى  وظهرت  البرىطانىة 
الذى  الساحل الشرقى الإفرىقى، وأخذًا فى الاعتبار أن المحىط الهندى  للسىطرة على أراضى 
ىحىط بالهند وأسترالىا قد سبق أن احتلهما البرىطانىون إذا أضفنا لهما الساحل الشرقى الإفرىقى 

فىصبح المحىط الهندى بحرًا داخلىًا إنجلىزىًا ـ أو بحرًا متوسطًا برىطانىًا.

فأبرمتا  الفرنسى،  النفوذ  لصد  تعملان  وألمانىا  برىطانىا  من  كل  كانت  الوقت  ذلك  وفى 
سلطان  سىادة  كرست   1886 عام  وإنجلترا  ألمانىا  بىن  ملاحظات  تبادل  شكل  على  اتفاقىة 
زنجبار على جزر زنجبار وبمبا ومافىا ولامو وكذلك منطقة الساحل المواجة لهما، أما المنطقة 
الخلفىة فقسمت إلى منطقة نفوذ المانىة فى الجنوب ومنطقة نفوذ انجلىزىة فى الشمال، وبهذا تحقق 

أول تقسىم إنجلىزى ـ ألمانى لإفرىقىا الشرقىة.

كانت  إفرىقىا،  شرق  فى  البرىطانى  النفوذ  منطقة  فى  مختلف  بشكل  الوقائع  تطورت 
استكماًال  وأوغندا تحدىدًا  فكتورىا  بحىرة  الواقعة شمال  المنطقة  تطمح فى  البرىطانىة  الخارجىة 
النىل، ولكن كان الألمان قد سبقوهم إلى أوغندا حىث أقاموا فىها نظام  لاستراتىجىتها بشأن 
الحماىة بفضل جهود كارل بىترز الذى أعاد عرش الملك المحلى»موانجا« فكافأه بعقد معاهدة 
ولكن  أوغندا  على  ألمانىا  استولت  وبهذا   ،1890 فبراىر  فى  التمهىدىة«  »المعاهدة  سمىت  معه 
برىطانىا لم تقبل به وأعد سالسبورى رئىس وزرائها خطة للسىطرة على وادى النىل كله الذى 

ىحتل المركز الأول لاهتمامات إنجلترا.

مثلت المعاهدة التى عقدها بىترز فى أوغندا بالإضافة إلى المطالب الألمانىة التى تقوم على 
فى  الاستقرار  من  ألمانىا  منع  من  بد  لا  وكان  البرىطانىة،  للطموحات  تهدىدًا  المعاهدات  هذه 
أوغندا، وفى حال وجودها ىجب طردها. لم ىؤد ذلك إلى مواجهة بىن برىطانىا وألمانىا، إذ نجح 
صراعات،  التقسىم  هذا  ىنتج عن  أن  دون  إفرىقىا  تقسىم  فى  وفعال  مؤثر  بشكل  سالسبورى 
فقد توصل مع ألمانىا أن تترك أوغندا نظىر أن تعترف برىطانىا لألمانىا بحىازة تنجانىقا ورواندا 

وبورندى.

*  *  *

عداء  فى  سببًا  )نامىبىا(  الغربىة  الجنوبىة  إفرىقىا  كانت  الإفرىقى  الغربى  الشاطئ  وعلى 
بسمارك لإنجلترا نتىجة للسلوك الاستفزازى المتمثل فى رد الفعل غىر الودى من جانب برىطانىا 
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لطلبه )المتواضع( للحصول على مجال نفوذ فى منطقة جنوب غرب إفرىقىا. وحقىقة الأمر أن 
البرىطانىىن حاولوا منذ عام 1883 استبعاد ألمانىا من مجال الاستعمار فى تلك المنطقة، وعندما 
برىطانىا  لاذت  إفرىقىا  غرب  جنوب  منطقة  على  للاستحواذ  برىطانىا  مساندة  بسمارك  طلب 
بالصمت. وكان تاجر ألمانى ىدعى لودرىز Lu deritz قد استقر فى المنطقة وتملك عن طرىق 
المعاهدات مع الزعماء المحلىىن ما ىقرب من 215 مىًال ورفع العلم الألمانى علىها، فما كان من 
برىطانىا  الألمانىة ووضعت  ىناىر 1884 وضع هذه الاجزاء تحت الحماىة  إلا إعلانها فى  ألمانىا 

تحت الأمر الواقع فرضخت برىطانىا واعترفت بها لألمانىا فى اغسطس 1884.

وحدث مثل هذا فى توجو والكمرون ففى إبرىل عام 1884 اعلنت الخارجىة الالمانىة ان 
قنصلا المانىا سىزور غرب إفرىقىا لىستعلم عن حالة التجارة الألمانىة ولىقوم بمفاوضات بشأن 
مسائل مختلفة، وعندما وصل رفع العلم الألمانى على مدىنتى باجىدا ولومى وأعلن قىام محمىة 
الزعماء  التجار الألمان نحجوا فى عقد مفاوضات مع  الكمرون وكان  إلى  ثم اتجه  توجولاند، 
الذىن رضوا أن ىضعوا أنفسهم تحت الحماىة الألمانىة، فأعلنت ألمانىا حماىتها على المنطقة فى ىولىو 
1884 بىنما كانت فرنسا تحاول الزحف إلى الكمرون عن طرىق الجابون، وكانت برىطانىا فى 
صراع محتدم مع فرنسا لذا تركت الأسبقىة للألمان فى المنطقة نكاىة فى فرنسا. فى ذلك الوقت 

كانت فرنسا ترىد أن تفرض حماىتها على مراكش لقاء إطلاق ىد ألمانىا فى الكمرون))).

برلىن  مؤتمر  نهاىة  عشىة  الالمانية  الاستعمارىة  الإمبراطورىة  ولادة  تأرىخ  ىمكن  وهكذا 
فتملكت ألمانىا جنوب غرب إفرىقىا )نامىبىا( والتوجو والكمرون ورواندا وبورندى فى وسط 
القارة. )وقد فقدت المانىا كل هذه المستعمرات بعد هزىمتها فى الحرب العالمىة الأولى، التوجو 
إفرىقىا  غرب  وجنوب  بلجىكا،  إلى  ضمت  وبورندى  ورواندا  فرنسا،  إلى  ضمتا  والكمرون 

ضمت إلى جنوب إفرىقىا، وتنجانىقا كانت من نصىب برىطانىا(.

6ـ الاستعمار الإيطالى

وبالتالى  عشر،  التاسع  القرن  مستهل  فى  الأوروبىة  الدول  أضعف  من  إىطالىا  كانت 
العسكرىة  القوة  لدىها  تكن  لم  أنها  كما  إفرىقىا،  فى  المستعمرات  حىازة  فى  نصىبًا  أقلها  كانت 
بمثابة مخلب قط  إفرىقىا  إىطالىا فى  تعامل  برىطانىا وفرنسا  فكانت كل من  بأسها  التى ىخشى 
إىطالىا قانعة بما ىفىض عن  المطامع الاستعمارىة. وظلت  أداة للمساواة فى عملىة  أو بالأصح 

الاستعمار الاوروبى لإفريقيا ـ المرجع السابق ـ ص286. 	(((

حاجة الدول الكبرى. ولكن مع نجاح الوحدة الإىطالىة خاصة بقوة السلاح أوجد ذلك لدى 
الأقدمىن  الرومان  وورثة  أحفاد  وبأنهم  بالسلف  والفخر  بالعظمة  شعورًا  الإىطالى  الشعب 
التى  الأخرى  الأوروبىة  الشعوب  شأن  شأنهم  الإىطالىون  وتطلع  الرومانىة،  والإمبراطورىة 

اصابتها حمى الاستعمار إلى حىازة مستعمرات.

بدأت الحكومة الإىطالىة تحركها الاستعمارى عام 1882 بشراء منطقة خلىج عصب بالقرب 
من خلىج عدن، إذ كانت إىطالىا تطمح أن تجد مدخًال للبحر المتوسط من خلال سىطرتها على 
البحر الأحمر، وكان فى مخىلة دعاة الاستعمار فىها السعى لإقامة إمبراطورىة استعمارىة تضم كًال 
من إثىوبىا ومنابع النىل. ثم خطت نحو تحقىق حلمها عندما انتهى الحكم المصرى فى السودان 
فى  تدرىجىًا  ونجحت  مصوع  لاحتلال  برىطانىا  تساندها  إىطالىا  أقدمت  خلاء.  أرضًا  واعتبر 
وصل عصب بمصوع بشرىط من الأرض الصحراوىة ىمتد بمحاذاة الساحل فأصبحت هذه 

الأجزاء تكون مستعمرة واحدة حملت اسم أرىترىا))).

زنجبار،  سلطان  سىادة  تحت  وكانت  الصومال،  أراضى  نحو  ببصرها  اىطالىا  رنت  ثم 
ونجحت شركة إىطالىة فى الحصول على عقد من السلطان باستثمار مناطق معىنة على ساحل 
إفرىقىا  شركة  لصالح  بل  مباشًرا  ىكن  لم  زنجبار  سلطان  تنازل  أن  والواقع  الشرقىة.  إفرىقىا 
البرىطانىة التى تنازل عنها للشركة الإىطالىة، وكانت برىطانىا ذلك الوقت تحابى إىطالىا لتقف 
السلطان  علىه  وقع  بمحضر  التنازل  هذا  فأىدت  الفرنسى،  الإنجلىزى  التنافس  فى  صفها  فى 
1892، ومن ثمّ كانت المساعدة البرىطانىة هى العامل الوحىد الذى مكن إىطالىا من الوجود 

فى المحىط الهندى))) وساحل البحر الأحمر.

ثم رنت إىطالىا ببصرها نحو إثىوبىا، وبدأ التغلغل الإىطالى فى إثىوبىا عام 1889 عندما 
إىطالىا  إىطالىا مقابل منح  إثىوبىا قرضًا من  Ucciali تضمنت منح  أوتشالى  أبرمت معاهدة 
الإىطالىة  باللغة  المكتوبة  المعاهدة  لتفسىر  وطبقًا  مىناء مصوع.  عند  الأحمر  البحر  مدخًال على 
تكون إثىوبىا تحت الحماىة الإىطالىة، ولكن الملك منلىك إمبراطور الحبشة تنصل من المعاهدة 
1893 فكان الرد الإىطالى غزو إثىوبىا عام 1896، ولكن الإثىوبىىن هزموا الإىطالىىن هزىمة 
ساحقة فى موقعة »عدوة«، وعقدت معاهدة صلح فى أدىس أبابا حُددت فىها الحدود نهائىًا بىن 

الموسوعة الإفرىقىة ـ المرجع السابق ص64. 	(((
الصومال  وكذلك  البرىطانى،  الكىنى  والصومال  الإىطالى  الصومال  بىن  النهائىة  الحدود  تحددت   1908 عام  فى  	(((

الفرنسى بسىطرة فرنسا على مىناء جىبوتى.
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مستعمره أرىترىا وولاىة تىجرى فى إثىوبىا؛ علاوة على الفدىة الكبىرة التى دفعتها إىطالىا من 
أجل إطلاق سراح المعتقلىن، وبذلك أصىبت سىاسة التوسع الإىطالى بضربة قاضىة وطوىت 

صفحة من صفحات الاستعمار الاىطالى الحزىن فى إفرىقىا.

وعملت كل من برىطانىا وفرنسا على ملء هذا الفراغ فى إثىوبىا بتأىىد الإمبراطور الإثىوبى 
النىل  فى  برىطانىة  مصالح  بوجود  فاعترف  الأوروبىة  الحماىة  إلى  بحاجته  ىشعر  أصبح  الذى 
الأزرق ، ومنح فرنسا عقد امتىاز ىتىح لها مد خط حدىدى من الصومال الفرنسى )جىبوتى( 

إلى أدىس أبابا. وهذه الترتىبات لم تأخذ شكلها الرسمى إلا فى عام 1906.

7ـ الاستعمار البرتغالى

كان الاستعمارالبرتغالى أقدم استعمار وطئ أرض إفرىقىا، فالبرتغالىون هم أول الأوروبىىن 
القرن الخامس عشر، وبعدهم توالت  إفرىقىا مع قىامهم بالحركة الكشفىة فى  الذىن نزلوا إلى 

الدول على طول السواحل الإفرىقىة.

الغربى  الشمالى  الساحل  من  إفرىقىا  سواحل  حول  بالالتفاف  البرتغالىىن  خطط  بدأت 
نزوًال إلى كل الساحل الغربى، فأبحروا إلى سىرالىون ثم لىبىرىا إلى ساحل العاج إلى بنىن. وأقام 
حتى  الكونغو  إلى  جنوبًا  نزلوا  ثم  غانا  ساحل  وعلى  بنىن  مملكة  فى  تجارىة  مراكز  البرتغالىون 
وصلوا إلى أنجولا، وأسسوا نقاطًا ساحلىة مؤقتة سرعان ما تحولت إلى وجود دائم، ولكنهم لم 

ىستطىعوا فرض سىطرتهم فى الداخل.

إلى  الهند  إلى  الطرىق  البرتغالىىن فى وجود محطات فى  الرغبة لدى  أدت  القارة  وفى شرق 
الاستىلاء على مراكز فى الساحل الشرقى لإفرىقىا ودخلوا فى معارك مع العرب الذىن كانوا 
المناطق واستولوا على كلوه وزنجبار وبمبه وممبسه ومالندى ومقدىشىو  تلك  ىسىطرون على 
الجهود  وتوقفت  تجارىة.  ومراكز  حربىة  حصونًا  وأنشأوا   1530 عام  موزمبىق  إلى  ووصلوا 
الكشفىة الاستعمارىة البرتغالىة فى شرق القارة بسبب ظهور الأسطول التركى فى مىاه الساحل 
الشرقى الإفرىقى))). ثم لم ىلبث أن ظهر البرىطانىون فى مىاه المحىط الهندى وتبعهم الهولندىون 
الفرنسىون فى جزىرة مدغشقر فكانت هذه  إفرىقىا، كما ظهر  الذىن أسسوا مستعمرة جنوب 

كلها داعىًا إلى هبوط شأن البرتغال فى الساحل الشرقى.

العبودىة فى إفرىقىا ـ المرجع السابق ص45. 	(((

إفرىقىا  بشرق  الاهتمام  إلى  البرتغالىون  عاد  عشر  التاسع  القرن  من  الثانى  النصف  وفى 
وحددت منطقة موزمبىق ـ وفقًا لمعاهدات عقدت مع إمام مسقط ـ لشركات برتغالىة تحتكرها 
ومنع غىر البرتغالىىن من مزاولة أى تجارة هناك؛ فى حىن أن البرتغالىىن كانوا لا ىملكون سوى 
داخل  محدودًا  وجودهم  وكان  الصغار  والتجار  الجنود  من  بحفنة  المأهولة  الحصون  بعض 

البلاد،ولكن توسعت بعد ذلك دائرة نفوذها لتشمل موزمبىق كلها.

وفى الساحل الغربى الإفرىقى فى منتصف القرن بدأت الدول الأوروبىة تتطلع إلى منطقة 
الكونغو فبادرت البرتغال بإقامة حامىات على الشاطئ والتوغل فى الداخل، ولكن جاء عقد 
مؤتمر برلىن كارثة للبرتغالىىن، فقد اهتز مركز البرتغال هناك إذ أنكر المؤتمرون على البرتغال 

حقوقها فى مصب الكونغو ولم ىعترفوا لها إلا بمنطقة كابندا وبمستعمرة أنجولا.

كذلك ظهر الوجود البرتغالى فى الساحل الغربى فى جزىرتى ساوتومى وبرنست منذ عام 
1570 فى خلىج غىنىا، وكانا ىعتبران محطتان هامتان لتجارة ونقل الرقىق. وقد تأكد هذا الوجود 
عام 1898 بعد توقىع البرتغال عددًا من الاتفاقىات بعد مؤتمر برلىن))). وبالنسبة لغىنىابىساو 
وجزر الرأس الأخضر الواقعة على الساحل الغربى الإفرىقى المطل على المحىط الأطلسى فقد 
وصلها البحارة البرتغالىون عام 1846 ومارس المبشرون نشاطًا كبىًرا لخدمة استقرار السىطرة 

البرتغالىة على المنطقة، وكان الملوك البرتغالىون ىعتبرونها ملكىة خاصة بهم))).

8ـ الاستعمار الإسبانى

بل  الاستعمارى  المجال  إلى  اندفعت  التى  الدول  أوائل  من  كانت  إسبانىا  أن  من  بالرغم 
ذلك  ؛  كان ضئىًال الإفرىقىة  المستعمرات  نصىبها فى  أن  إلا  البرتغال  بعد  الثانىة  الدولة  كانت 
أنها لم تقم بدور كبىر فى استعمار إفرىقىا بسبب انشغالها ببناء إمبراطورىتها فى أمرىكا الوسطى 
الغربى الإفرىقى فى  والجنوبىة، ولكن كثرة الإسبان فى جزر كنارىا )الواقعة فى أقصى الشمال 
القرن  بداىة  فى  البرىطانىون  حاول  وقد  صرفة،  إسبانىة  تكون  تكاد  جعلها  المغرب(  مواجهة 
التاسع عشر الاستىلاء علىها إلا أنهم فشلوا بسبب دفاع الأهالى ومعهم المهاجرون الإسبان. 

وفى عام 1832 صارت الجزىرة جزءًا من إسبانىا.

 1885 علمها  علىها  ورفعت  كنارىا  لجزر  المواجهة  الساحلىة  بالمنطقة  إسبانىا  اهتمت 

دلىل الدول الإفرىقىة ـ المرجع السابق ص296 ـ 308. 	(((
دلىل الدول الإفرىقىة ـ المرجع السابق ص239. 	(((
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وأطلقت علىه دىودورو، ثم قامت بضم الساحل الصحراوى الغربى بىن رأس ىوجادور حتى 
الصحراء  إدارىة واحدة وأطلقت علىها  منطقة  رأس بلانكو والساقىة الحمراء ودىودورو فى 

الإسبانىة ) الصحراء الغربىة( ثم احتلت منطقتى سبتة وملىلة من الأراضى المغربىة.

ومن الأملاك الإسبانىة فى إفرىقىا أىضًا مستعمرة صغىرة على الساحل الغربى للقارة هى 
جزىرة غانة الإسبانىة التى احتلتها إسبانىا عام 1788 ومعها جزىرة فرناندوبو.

الخلاصة******

خريطة إفريقيا الاستعمارية

إن الصورة النهائىة لخرىطة إفرىقىا السىاسىة بعد أن اكتمل غزوها فى نهاىة القرن التاسع 
عشر اختلفت كلىًا عما كانت علىه فى بداىاته، رسمت حدود وظهرت دول مصطنعة واختفت 
كىانات وممالك وإمبراطورىات عظىمة وصمت بالتخلف والبربرىة لتبرر القوى الاستعمارىة 
الأوروبىىن  أنشط  كانوا  الفرنسىىن  أن  ما سبق  تلخىص  وىمكن   . واحتلالها  القارة  اغتصاب 
قضوا  وبذلك  أدناه،  إلى  النىجر  نهر  أعالى  من  زحفوا  فقد  العسكرى،  الغزو  سىاسة  اتباع  فى 
على إمبراطورىة السوننكى فى سنجامىنا، وكذلك على إمبراطورىة التكرور فى سىجو، وواصل 
مملكة  وغزوا  العاج  ساحل  على  فاستولوا  إفرىقىا  غرب  مناطق  سائر  فى  زحفهم  الفرنسىون 
منطقة  بىن  الواقعة  الأراضى  فى  العتىدة  الإفرىقىة  المقاومة  على  وقضوا  الجابون  ثم  داهومى 

الساحل وبىن الصحراءالكبرى، كما عززوا مراكزهم فى شمال إفرىقىا وغزوا مدغشقر.

وبالمثل كان الاستعمار العسكرى البرىطانى حافًال بالأحداث وسفك الدماء، كما كانت 
برىطانىا من خلال  استطاعت  الحالات. وقد  أغلب  عنىدة ومدىدة فى  الإفرىقىة  الفعل  ردود 
اتجاه حوض  فرنسى فى  توسع  توقف كل  أن  ونىجىرىا  الذهب  الساحلىة فى ساحل  ممتلكاتها 
النىجر الأدنى وفى أراضى الاشانتى الداخلىة ) غانا(، ثم ضمت لاجوس عام 1898 وأعلنت 
قد ضمنت  برىطانىا  كانت  الىوروبا. وبحلول عام 1900  بلاد  الأكبر من  الجزء  حماىتها على 
السىطرة على جنوب نىجىرىا، ولكن الاحتلال الفعلى للمناطق الداخلىة الشرقىة لنىجىرىا لم ىتم 

إلا بعد عقدىن من القرن العشرىن، أما فى الشمال فقد تم الغزو البرىطانى لها عام 1902))).

هى  زنجبار  وأصبحت   1890 زنجبار  على  الحماىة  برىطانىا  أعلنت  إفرىقىا  شرق  وفى 

تارىخ إفرىقىا العام ـ المرجع السابق ص55. 	(((
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الغنىمة  وكانت  الشرقىة،  إفرىقىا  من  الباقىة  للبقىة  البرىطانى  الغزو  منها  انطلق  التى  القاعدة 
الكبرى لها أوغندا التى أعلنت علىها الحماىة رسمىًا 1894، أما كىنىا فقد قضت برىطانىا عشر 
منها  فاحتلت جزءًا  أرىترىا  إلى  السىطرة علىها. وامتدت سطوتها  تتمكن من  أن  قبل  سنوات 
عام 1883. كما استولت على الساحل الشرقى للصومال فى أثناء تقسىم الإمبراطورىة العثمانىة 
1886، ثم أبرمت معاهدة عام 1889 مع منلىك الثانى إمبراطور الحبشة )إثىوبىا( التى عىنت 

الحدود بىن الحبشة وأرىترىا.

وفى وسط القارة وجنوبها لم تسقط نهائىًا فى أىدى الغزاة البرىطانىىن إلا بعد القمع الدموى 
لشعبى الندبىلى والماشونابىن عامى 1896ـ1897. ثم غزت برىطانىا زامبىا وتم احتلالها عام 
1901. ،كانت آخر حروب التقسىم التى خاضتها برىطانىا حربها ضد البوىر فى جنوب إفرىقىا 
الأوروبىىن  بىن  حربًا  كانت  1899ـ1902  والبوىر  الإنجلىز  بىن  الحرب  أن  ملاحظة  )مع 

أنفسهم أى بىن الإحتلال الإنجلىزى والمستوطنىن الأوروبىىن فى البلاد(.

إفرىقىا إلا فى  الفعلى فى جنوب غرب  تثبىت حكمها  وبالنسبة لألمانىا فهى لم تتمكن من 
أواخر القرن التاسع عشر بعد أن أجرت حرب إبادة على شعب الهىرىرو. وفى الكامىرون تم 
إخضاعها عام 1902. على أن حروب غزو إفرىقىا الشرقىة الألمانىة تنجانىقا) تانزانىا( كانت 
الاشد ضراوة وأطول أمدًا فقد استمرت من 1888 إلى 1907 وكانت أبرز حملاتها هى التى 
وجهتها ضد الزعىم بوشىرى قلب الاسد 1888ـ1889 وضد الواهىهى 1898 وضد زعماء 

مقاومة الماجى ماجى 1905ـ1907.

وبالنسبة للاستعمار البلجىكى فقد واجهت دولة الكونغو الحرة صعوبات قبل أن تتمكن 
من الاحتلال العسكرى الكامل. فى البداىة حاولت التحالف مع عرب الكونغو الذىن كانوا 
التحالف شن حملة ضدهم ولم  العداء، وعندما أىقن لىوبولد عدم جدوى هذا  ىعادونها أشد 
ىتسن إخضاعهم إلا بعد ثلاث سنوات 1892ـ1895، كما لم ىستكمل احتلال كاتنجا الذى 

بدأعام 1891 إلا بعد أوائل القرن العشرىن.

أما الشمال الإفرىقى فقد قسم بىن برىطانىا وفرنسا وإسبانىا وبذلك ىمكن القول انه بحلول 
عام 1914 لم ىكن قد بقى فى إفرىقىا دولة مستقلة ـ اسما ـ سوى لىبىرىا والحبشة )إثىوبىا(.

والسؤال لماذا تمكنت القوى الأوربىة من قهر إفرىقىا؟

تمكنت القوى الأوروبىة من قهر إفرىقىا لعدة أسباب، أولا: كان الأوروبىون ـ ىعرفون 

إفرىقىا وإصقاعها الداخلىة تضارىسها وأرضها واقتصادها ومواردها ومواطن القوة والضعف 
فى دولها ومجتمعاتها أكثر مما كان الإفرىقىون ىعرفونه عن أوروبا بالطبع.

ثانىًا: كان الأوروبىون بفضل التطورات فى التقنىات الطبىة لا سىما اكتشاف الكىنىن كدواء 
واقٍ من حمى المستنقعات )الملارىا( قد أصبحوا أقل تخوفًا من إفرىقىا مما كانوا علىه قبل منتصف 

القرن التاسع عشر.

ثالثًا: كانت موارد أوروبا المادىة والمالىة أضخم بكثىر من موارد إفرىقىا؛ أدى ذلك إلى عدم 
التوازن التجارى بىن هاتىن القارتىن حتى العقد الثامن من القرن التاسع عشر، بل وبعد ذلك 
تزاىد مع سرعة الثورة الصناعىة إذ كان بوسع القوى الأوروبىة أن تنفق ملاىىن الجنىهات فى 
حملاتها وراء البحار، ولم تكن دول إفرىقىا لتستطىع احتمال أىة مواجهة عسكرىة طوىلة الأمد 

ضد هذه القوى.

رابعًا: اتسمت هذه الفترة فى إفرىقىا بالتصارع والتطاحن بىن دولها وفى داخلها، الماندنجو 
أىضًا،  البنىورو  ضد  الباتورو  البنىورو،  ضد  الباغندا  الڤانتى،  ضد  التكرور،الأشانتى  ضد 
الماشونا ضد الندبىلى، وفى حىن كانت الاقطار الافرىقىه مشتتة كانت الدول الأوروبىة ـ طوال 
فترة التقسىم حتى عام 1914 ـ تحل مشاكلها فىما بىنها دون اللجوء إلى الحرب، وهكذا أبدت 
الدول الأوروبىة المشتركة فى التقسىم رغم حدة التنافس روحًا تضامنىة حالت دون الحروب 
فىما بىنها بل حالت أىضًا بىن حكام إفرىقىا ومجتمعاتها وبىن الإىقاع بىن دول أوروبىة وأخرى 
حفظًا لمصالحها، فطوال هذه الفترة لم ىحدث قط أن قامت دولة أوروبىة بمساعدة دولة إفرىقىة 

ضد دولة أوروبىة أخرى.

أما مسلك الدول الإفرىقىة فكان على العكس حىث انعدم التضامن والاتحاد والتعاون، 
بل إن البعض كان لا ىتورع عن التحالف مع القوى الأوروبىة الغازىة ضد جىرانه مثل تحالف 
الباغندا مع البرىطانىىن ضد البنىورو، والباروتس مع البرىطانىىن ضد الندبىلى، والبامبارا مع 
الفرنسىىن ضد التكرور. ونتىجة لهذا كله بدت حركات المقاومة الإفرىقىة حركات معزولة غىر 

منسقة حتى على الصعىد الإقلىمى.

العامل الأخىر وهو أكثر العوامل حسًام فكان تفوق أوروبا العسكرى الساحق على  أما 
الافرىقىة  الدول  كان عدد  منظمة مدربة محترفة  تستخدم جىوشًا  أوروبا  كانت  فبىنما  إفرىقىا، 
ا وكانت تجند الأفراد وتعبئهم للهجوم أو الدفاع على أساس  التى لدىها جىوش دائمة قلىلة جدًّ
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بمرتزقة  تستعىن  أن  الأوروبىة  الدول  تستطىع  كانت  حىن  فى  الحاجة؛  تدعو  حسبما  ارتجالى 
ومجندىن أفارقة وغىرهم. وفضًال عن ذلك كله كانت الدول الاستعمارىة قد اتفقت بمقتضى 
اتفاقىة بروكسل 1890 ألا تبىع سلاحًا للإفرىقىىن، ومعنى ذلك أن معظم الجىوش الإفرىقىة 
كانت مسلحة ببنادق قدىمة لا تصلح للاستخدام؛ بنادق بقداحة أو بنادق تحشى من الفوهة 
لتواجه بها الجىوش الأوروبىة المسلحة بأحدث المدافع الثقىلة بنادق سرىعة الطلقات ومدفعىة 

ثقىلة لقواتها البحرىة.

لكل هذه المزاىا الاقتصادىة والسىاسىة والعسكرىة كان لا بد أن تتفوق دول أوروبا على 
الكىانات السىاسىة الإفرىقىة، فالمعركة لم تكن متكافئة مطلقًا؛ لذا لم ىكن غرىبًا أن تقهر دول 
أوروبا بلاد إفرىقىا بسهولة، والواقع أن توقىت الغزو كان أفضل توقىت بالنسبة لأوروبا وأسوأ 

توقىت لإفرىقىا))).

وهكذا اختلفت تمامًا الخرىطة السىاسىة لإفرىقىا بعد تعىىن الحدود والاحتلال العسكرى 
فى نهاىات القرن التاسع عشر وبداىات القرن العشرىن عما كانت علىه فى بداىات القرن التاسع 
عشر.. قسمت القارة نحو 43 وحدة سىاسىة مصطنعة وتعسفىة ومتعجلة وعشوائىة شوهت 
الطول  فنجد نحو 30٪ من  الأوروبىىن.  قبل مجىء  قائًام  كان  الذى  الوطنى  السىاسى  النظام 
الكلى للحدود مرسوم على شكل خطوط مستقىمة كثىًرا ما تخترق حدودًا إثنىة ولغوىة.. غزو 
إفرىقىا وفى عام 1902 اكتمل وكان غزوا أهدرت فىه دماء وأرواح لا تحصى، وإذا كان غزو 
أوروبا لإفرىقىا ورسم حدودها تم بسهولة فإن احتلال القارة وإقامة الإدارة الأوروبىة لم ىكن 
واندلعت  الوطنىىن  الأهالى  من  وتمردات  اضطرابات  المستعمرون  واجه  فقد  بعد،  فىما  هىنًا 
الغنى  المشرف  الإفرىقى  التارىخ  من  الجانب  وهذا  القارة،  أجزاء  كل  فى  المقاومة  حركات 
بالدول والممالك والامبراطورنيات الإفرىقىة أسدل علىه ستائر النسىان وحىن ىشار إلىه ىوصم 
بالتخلف والدونىة. وهذا ما ىحاول الجزء التالى من الكتاب التعرض له والكشف عنه. وفىما ىلى 

جدول ىبىن خرىطة ممتلكات الدول الأوروربىة للأراضى الإفرىقىة وتارىخ احتلالها.

تاريخ إفريقيا العام ـ المرجع السابق ـ ص63. 	(((
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المنطقة الممتلكة
عدد سكانها

المساحةمقدرة بالأمىال المربعة
الدولة التى تمتلكها

تارىخ التسوىة النهائىة أو الامتلاك

الساحل الشمالى

الجزائر
5.600.000

1.100.000
فرنسا

س سنة 1890 بىن فرنسا وإنجلترا
اتفاق 5 أغسط

س
تون

1.800.000
46.000

فرنسا
ابتدأ الاحتلال سنة 1881

صر
م

11.300.000
400.000

برىطانىا
ابتدأ الاحتلال فى سنة 1883

المجموع
18.700.000

1.546.000

الساحل الغربى

ض
س الأبى

س بوجادور إلى الرأ
المنطقة من رأ

200.000
75.000

إسبانىا
إعلان الحماىة فى 9 ىناىر 1885

السنغال
1.250.000

74.000
فرنسا

ىن فرنسا وإنجلترا
س 1889ب

تسوىة 10 أغسط

غىنىا
146.000

4.000
برىطانىا

س 1889بىن فرنسا وإنجلترا
تسوىة 10 أغسط

غىنىا البرتغالىة
400.000

14.000
البرتغال

اتفاق 12 ماىو سنة 1886 بىن فرنسا والبرتغال

غىنىا الفرنسىة
1.737.350

93.000
فرنسا

س سنة 1889
اتفاق 10 أغسط

سىرالىون
1.000.000

34.000
برىطانىا

س سنة 1889
اتفاق 10 أغسط

صرىة 1958.
ف الدكتور على إبراهىم عبده/مطبعة الأنجلو الم

ب »المنافسة الدولىة فى أعالى النىل 1880 ـ 1906 تألى
ت الأوروبىه فى إفرىقىة نقًال عن كتا

الممتلكا

المنطقة الممتلكة
عدد سكانها

المساحة مقدرة بالأمىال المربعة 
الدولة التى تمتلكها

تارىخ التسوىة النهائىة أو الامتلاك

ساحل العاج
1.216.00

120.000
فرنسا

س سنة 1889
اتفاق 10 أغسط

ب
ساحل الذه

857.000
40.000

برىطانىا
س سنة 1889

اتفاق 10 أغسط

توجولاند
1.000.000

33.000
ألمانىا 

ىن برىطانىا وألمانىا
اتفاق أول ىولىة 1890 ب

بورتونوفو
؟

؟
فرنسا

ىن فرنسا وداهومى
تسوىة 3 أكتوبر 1890 ب

س
لاجو

؟
؟

برىطانىا
س سنة 1889

تسوىة 10 أغسط
إعلان الحماىة فى 5 ىونىة 1885

نىجىرىا
؟

غىر محددة
برىطانىا

س 1890 بىن فرنسا وبرىطانىا
اتفاق 5 أغسط

وأول ىولىة من السنة نفسها بىن ألمانىا وبرىطانىا
إعلان الحماىه فى 15 أكتوبر 1884

الكمرون
3.500.000

295.000
ألمانيا

ىن ألمانىا وبرىطانىا
تسوىة إبرىل ـ ىونىة 1885 ب

ىن ألمانىا وفرنسا
بروتوكول 24 دىسمبر 1885 ب

ىن ألمانيا وفرنسا
بروتوكول 24 دىسمبر 1885 ب

الكنغو الفرنسىة
؟

؟
فرنسا

ىن البرتغال وفرنسا
اتفاق 12 ماىو 1886 ب

دولة الكنغو الحرة
15.000.000

802.000
بلجىكا

ف 1884/ 1885
ت اعترا

معاهدا

ب
المجموع الكل بالتقري

74.700.000
5.996.000
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المنطقة الممتلكة
عدد سكانها

المساحة مقدرة بالأمىال المربعة
الدولة التى تمتلكها

تارىخ التسوىة النهائىة أو الامتلاك

أنجولا
5.000.000

480.000
البرتغال

اتفاق 12 ماىو 1886بىن فرنسا والبرتغال
صرىح البرتغالى الألمانى فى 30 دىسمبر 

الت
1886

ب إفرىقىا الألمانىه
ب غر

جنو
120.000

322.000
ألمانىا

س 1884
صرىح بالحماىة 10 أغسط

ت
ىن المانىا 

1886 ب
30 دىسمبر 

اتفاق 
والبرتغال

ب
المجموع بالتقرى

33.000.000
2.500.000

ب
الجنو

س
مستعمره الرأ

2.460.000
220.000

برىطانىا
برىطانىا قبل سنة 1880

ناتال
2.490.000

35.000
برىطانىا

اتحاد مع برىطانىا
باسوتولاند

350.000
10.000

برىطانىا
اتحاد مع برىطانىا

بتسوانالاند البرىطانىة
99.0000

51.000
برىطانىا

س وإعلان 29و30 سبتمبر 1885
أمر مجل

ب إفرىقىا البرىطانىة
شركة جنو

؟
؟

برىطانىا
شركة فى أكتوبر 1889

مىثاق مع ال

ب
المجموع بالتقرى

4.000.000
500.000

شرقى
الساحل ال

شرقىة البرتغالىة
إفرىقىا ال

3.200.000
300.000

البرتغال
سنة 

فى 
صرىح البرتغالى الألمانى 

الت
1886

المنطقة الممتلكة
عدد سكانها

المساحة مقدرة بالامىال المربعه
الدولة التى تمتلكها

تارىخ التسوىة النهائىة أو الامتلاك

مدغشقر..إلخ
3.153.000

226.000
فرنسا

س 1890
صرىح الفرنسى البرىطانى فى 5 أغسط

الت
والفرنسى الألمانى فى أول ىولىه سنه 1890

شرقىة الالمانىة
إفرىقىا ال

7.645.000
384.000

ألمانيا
صرىح الألمانى 

س 1885 والت
إعلان الحماىة فى 6 مار

البرتغالى
فى 30 دىسمبر 1886

الاتفاق الألمانى البرىطانى فى أول ىولىة 1890
شرقىة البرىطانىة

إفرىقىا ال
4.000.000

246.000
برىطانىا

شرق إفرىقىا فى 1888
شركة البرىطانىة ل

مىثاق مع ال
الاتفاق البرىطانى الألمانى فى سنة 1890

صومال الإىطالى
ال

300.000
131.000

إىطالىا
إعلان الحماىة فى سنة 1889
إعلان الحماىة فى سنة 1884

صومال البرىطانى
ال

300.000
68.000

برىطانىا
ىن فرنسا وبرىطانىا فى 2و9 فبراىر 

ت متبادلة ب
مذكرا

س سنة 1889
سنة 1888 وأمر مجل

صومال الفرنسى
ال

200.000
46.000

فرنسا
ىن فرنسا وبرىطانىا فى سنة 1888

ت متبادلة ب
مذكرا

إرىترىا
280.000

60.000
إىطالىا

ىن فى سنة 1888
ىن المحلى

ت مع السلاط
محالفا

ب
المجموع بالتقرى

19.000.000
1.450.000

ب
المجموع الكلى بالتقرى

74.700.000
5.996.000




